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في الواجهة

نقولا ناصيف

ــا الاجـــتـــمـــاع  ــئـ ــفـــاجـ ــا بــــــدا مـ ــ ــدار مـ ــ ــقـ ــ مـ
الخامس عشر بين رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون والــرئــيــس المــكــلــف سعد 
الحريري، وأوحــى بجرعة أمل طارئة 
ــــى ردّاهــــمــــا  فــــي تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة، أتـ
عن  تعبيراً  أكــثــر  أثـــره  على  السلبيان 
الحريري  وصــل  المستعجلة.  الأوهـــام 
الــى قصر بعبدا بلا تحضير مسبق، 
الذي  الفيديو  تداعيات  للتوّ  فأسقط 
وصفه فيه عون بأنه »كاذب«. كان قد 
الفيديو فــي 11 كانون   

ّ
بــث شــاع منذ 

الحريري لن يذهب  أن  الفائت  الثاني 
الــى قصر بعبدا، ما لم يعتذر رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــمــا عُـــدّ »إهـــانـــة« لحقت 
بــه. بلا اعــتــذار مسبق حضر البارحة، 

وطوى الصفحة العابرة.
أمـــا فــحــوى الاجــتــمــاع الــخــامــس عشر، 
المــنــصــرم،  الأول  كــانــون   23 مــنــذ  الأول 
فــهــزيــل لــلــغــايــة. أتــــى الــرئــيــس المــكــلــف 
 معه المسودة نفسها، بالأسماء 

ً
حاملا

والحقائب بما فيها الحصة المسيحية، 
ــمــهــا الـــــى عـــــون فــي 

ّ
الـــتـــي كـــــان قــــد ســل

الرابع عشر وأصــرّ عليها  اجتماعهما 
فـــرفـــضـــهـــا الــــرئــــيــــس، ودخــــــــلا مــــــذذاك 

فــــي قـــطـــيـــعـــة. أكـــــد الــــحــــريــــري تــمــســكــه 
بمسودته هذه على أنه الرئيس المكلف 
الــــذي يــؤلــف الــحــكــومــة، مـــع اشــتــراطــه 
نفسه أن تكون 18 وزيراً. رد فعل رئيس 
أعــادهــا  أن  قــرأهــا،  بعدما  الجمهورية 

إليه.
انطباع عون على أثر اللقاء كان سلبيا 

بعبارة مقتضبة: الحال مش ماشي.
مــن ثــم كـــان بــيــان رئــاســة الجمهورية 
بمثابة رد على ما صــرّح به الحريري 
ــزاه فـــي عــبــارتــه  ــغــ لــــدى مـــغـــادرتـــه، ومــ
يــتــحــمّــل  أن  فــــريــــق  عـــلـــى  أن  ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ
مـــســـؤولـــيـــة مـــواقـــفـــه. بـــإلـــقـــائـــه الــتــبــعــة 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة، يــبــرّر سلفا 
النبرة العالية المتوقعة في الكلمة التي 
سيلقيها في ذكرى اغتيال والده الأحد 

14 شباط.
بذلك عزز اجتماع لزوم ما لا يلزم أمس 
الاشتباك الدائر بين الرئيسين. كلاهما 
ــا إبـــــداء  ــمــ ــه دونــ ــب فــــي شــــروطــ

ّ
مــتــصــل

اســتــعــداده لــلــتــنــازل عــن أي مــنــهــا، في 
بأنهما  ضمنا  ــمــان 

ّ
يــســل نفسه  الــوقــت 

الحكومة،  تأليف  في  فعليان  شريكان 
فلا تصدر بلا موافقة الآخــر، ولا يسع 
ر  أحدهما فرضها على ندّه. المهم المعبَّ
ــذا الاجــــتــــمــــاع، إقـــرارهـــمـــا  ــ ــنـــه فــــي هــ عـ
الضمني أيضا بأن ما يحدث بينهما 
مــشــكــلــتــهــمــا فــــي بُـــعـــديـــهـــا الــشــخــصــي 

والسياسي فحسب.
اجتماع  حصيلة  ــسّــرت 

ُ
ف لذلك  ترجمة 

الحريري بالرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون مــســاء الأربـــعـــاء )10 شــبــاط( 
بأنها غير مثمرة، وأخفقت في إحداث 
أي تطور على الخلاف الرئاسي. ساهم 

الــحــالــيــة يلتقون  الــحــكــومــيــة  بـــالأزمـــة 
 منهم 

ً
 كـــلا

ّ
عــلــى هــذيــن الــعــامــلــين، لــكــن

ــال مــخــتــلــف:  ــمــ ــي جــــــدول أعــ ــه فــ ــدرجــ يــ
ينتظر حــزب الله والــدائــرون فــي فلكه 
نتائج المفاوضات الأميركية ــــ الإيرانية 
واحتمال الــعــودة الــى الاتــفــاق النووي 
الــــذي مـــن شــأنــه تــحــســين شـــروطـــه في 
الــداخــل، عــوض تقديم تــنــازلات مكلفة 
حــيــال مــوقــعــه فــي المــعــادلــتــين المحلية 
التفاوضي  موقعه  ز 

ّ
ويعز والإقليمية، 

بــإزائــهــمــا. فــي المــقــابــل، يــربــط الأفــرقــاء 
جنبلاط  وولــيــد  كالحريري  ــرون،  الآخــ
ــيــــل وســـمـــيـــر  ــــب جـــــبـــــران بــــاســ ــائـ ــ ــنـ ــ والـ
بانعكاسها  المــفــاوضــات  هــذه  جعجع، 
والرئاسية  النيابية  الانتخابات  على 
السنة المقبلة، على أن تصل هذه القوى 
الــى هذين الموعدين قــادرة على فرض 
تــفــاوض  بــمــوقــف  حة 

ّ
متسل شــروطــهــا 

ــدوره. لـــذا يسهل فــهــم الــشــروط  قـــوي بــ
الــتــي يــتــبــادلــهــا هــــؤلاء جــمــيــعــا حــيــال 
تأليف حكومة يفترض أن تكون قائمة 
تلك:  المهمة  الاستحقاقات  حــلــول  قبل 
ــنــــووي المــحــتــمــل  ــاق الــ ــفــ ــيـــات الاتــ ــداعـ تـ
اللبنانية  الــدســتــوريــة  والانــتــخــابــات 

المتوالية.
ــيــــروت، لـــم تــتــغــيّــر  ــه بــ ــارتــ ـــ مــنــذ زيــ ـــ ـــ 4 ـ
ــا  ــهـ ــهـ ــرة الــــتــــي وجّـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــل المـ ــ ــائـ ــ ــــرسـ الـ
موفده  أو  مباشرة،  الفرنسي  الرئيس 
أو ســفــيــره فـــي بـــيـــروت، الــــى الأفـــرقـــاء 
ــنـــاء،  ــثـ ــتـ ــلا اسـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين جـــمـــيـــعـــا بـ
ــــو أن لا حــــل لــلــمــشــكــلــة الــلــبــنــانــيــة  وهـ
إلا بـــمـــبـــاشـــرة الإصـــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
والنقدي فوراً وعلى نحو عاجل. أوفت 
فــرنــســا بــكــل مـــا تــعــهــدت بـــه الــــى الآن، 
من غير أن تلقى يداً مُــدّت إليها تؤكد 
وأولها  مبادرتها،  تنفيذ  فــي  الــشــروع 

تأليف حكومة جديدة.
ـــ لا مــــبــــادرة فــرنــســيــة جــــديــــدة، ولا  ـــ ـــ ـ  5
بل  الحالية،  المــبــادرة  بنود  فــي  تعديل 
إصــرار عليها على نحو وضعها أمام 
المسؤولين والقيادات اللبنانية حينما 
فــي قصر  الــفــرنــســي  الــرئــيــس  جمعهم 
الصنوبر في الأول من أيلول. الأهم في 
ما تصرّ عليه باريس، أن على الأفرقاء 
التفكير  عــن  يــقــلــعــوا  لا  أن  اللبنانيين 
في أن تنصّلهم من المــبــادرة من شأنه 
أن يحمل ماكرون على تقديم عروض 
 للأزمة إلا وفق ما اقترحه 

ّ
بديلة. لا حل

إقرار  وهو تأليف حكومة تعكف على 
الإصلاحات التي أوردها مؤتمر سيدر 
عام 2018 وما أوصى به صندوق النقد 

الدولي.

الاجتماع الخامس عشر: لزوم ما لا يـلزم
لم يكن توافق رئيس الجمهورية 

والرئيس المكلف بعد الاجتماع 

الخامس عشر البارحة على أن لا تقدم 

في تأليف الحكومة، سوى تأكيد أن 

ي عن 
ّ
اً منهما ليس في وارد التخل

ّ
أي
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ّ
باريس كان في غير محل

تقرير

تقرير

مصرف لبنان يضغط على الحكومة: 

»الكهرباء« رهينة

ة؟
ّ

الحريري 2021: خطاب المعركة أم خطاب    المظلومي

 
ّ

انتظرت وزارة الطاقة رد

مصرف لبنان على كتابها 

 بحاجات 
ً

المتضمن جدولا

مؤسسة كهرباء لبنان 

للعملة الأجنبية لضمان 

الاستقرار في التغذية 

ها  بالتيار الكهربائي، فجاء

ر 
ّ

الجواب ببيان إعلامي يتنك

لكل ما اتفق عليه. وفي 

المقابل، ذهب إلى الضغط 

على الحكومة لحسم 

أمرها بشأن ترشيد الدعم، 

 تداعيات التأخير 
ً

متجاهلا

في دعم الكهرباء

إيلي الفرزلي

أصدر رياض سلامة، أمس، بيانا غير 
مــســبــوق، تــوجّــه فيه إلــى وزيـــر المالية 
بشكل مباشر وإلى وزير الطاقة بشكل 
غير مباشر، يعلم فيه وزير المالية أنه 
أرسل له كتابا بالتاريخ نفسه، ويطلب 
ــة بــالــســرعــة  ــابــ فـــي نــهــايــتــه مــنــه »الإجــ
المــمــكــنــة نــظــراً إلـــى حــســاســيــة الــوضــع 
الحالي وحفاظا على استمرارية عمل 
ــة«. وبــحــســب  ــافــ ــة كــ ــيـ ــرافــــق الأســـاسـ المــ
المعلومات، فإن الوزيرين ريمون غجر 
لعا على مضمون 

ّ
وغازي وزني لم يط

الـــكـــتـــاب إلا مـــن خــــلال الإعـــــــلام، حيث 
نشره مصرف لبنان قبل وصوله إلى 

وزارة المالية.
إلى  بالنسبة  ت 

ّ
تجل الفعلية  المفاجأة 

الــبــيــان لكل  نــســف  فـــي  الــطــاقــة  وزارة 
ــفـــاوضـــات والـــلـــقـــاءات الــتــي  نــتــائــج المـ
كــانــت تــجــرى بـــين الـــــــوزارة والمــصــرف 
لــتــحــديــد حــاجــة مــؤســســة كــهــربــاء من 
أن  لــلــعــام 2021، وخـــاصـــة  الــــــــدولارات 
الاجتماع الأخير الذي عقد في مصرف 
لبنان، بتاريخ 2021/2/4، وضم وزير 
ــــواب حــاكــم مــصــرف لبنان  الــطــاقــة ونـ
انتهى  لــبــنــان،  لكهرباء  الــعــام  والمــديــر 
إلــى طلب مصرف لبنان من المؤسسة 
تــحــديــد أولــويــاتــهــا والمــبــالــغ المطلوبة 
وهو   .2021 للعام  الأجنبية  بالعملة 
ما عمدت الأخــيــرة إلــى تحضيره عبر 

مـــراســـلـــة الـــشـــركـــات المـــتـــعـــاقـــدة مــعــهــا 
لإفـــادتـــهـــا بــحــاجــاتــهــا، قــبــل أن تــقــوم 
بما  القطاع،  بات 

ّ
لمتطل تصوّر  بوضع 

والتشغيل  الصيانة  استمرار  يضمن 
للمعامل والمحافظة على الشبكة وحد 

أدنى من الاستثمار.
إدارة  مـــجـــلـــس  عـــقـــد  الـــخـــمـــيـــس  يــــــوم 
»كهرباء لبنان« اجتماعا لحسم الأمر. 
ــم الـــتـــوافـــق عــلــى مــضــمــون الــكــتــاب  وتــ
الــذي أرســل إلــى حاكم مصرف لبنان، 
ــمّـــنـــا تــفــاصــيــل  صــــبــــاح أمــــــــس، مـــتـــضـ
ــوال الــتــي تــحــتــاج إليها  ــالأمـ تــتــعــلــق بـ
الكتاب  بــأن  علما  الأجــنــبــيــة،  بالعملة 
نفسه عـــاد وزيـــر الــطــاقــة وأرســلــه إلــى 
المصرف المركزي. عند هذا الحد، كانت 
الــــوزارة أن يعمد المــصــرف إلى  تتوقع 
الــتــواصــل معها أو مــع كــهــربــاء لبنان 
تسجيل  أو  الــكــتــاب  مضمون  لمناقشة 
مــلاحــظــات عــلــى المــبــالــغ المــطــلــوبــة. كل 
ذلـــك لــم يــحــصــل. تــجــاهــل المــصــرف كل 
ــن أن يــعــمــد،  ــا اتـــفـــق عــلــيــه، وبــــــدلًا مـ مـ
على سبيل المــثــال، إلــى إبــلاغ المعنيين 
أنــــه لا يــمــكــنــه أن يــلــتــزم بــكــل المــبــالــغ 
المـــؤســـســـة  مــــن  يـــطـــلـــب  المـــطـــلـــوبـــة وأن 
حصر نفقاتها، ذهب إلى قلب الطاولة 
فــي وجــه »الــطــاقــة« و»كــهــربــاء لبنان« 
المالية والحكومة.  إليهما وزارة  وضم 
اكــتــفــى بــطــرح مــســألــة الــكــهــربــاء كجزء 
عــام، متغاضيا  الدعم بشكل  من ملف 
بموقفه  الطاقة  وزارة  إعــلام  عن  حتى 
 
ً
المــســتــجــد بــشــكــل رســـمـــي، ومــتــجــاهــلا

إشـــــــــارة مـــؤســـســـة »كــــهــــربــــاء لـــبـــنـــان« 
أن  إلــى  بيانه(،  في  بالشركة  )وصفها 
ي دير 

َ
العقد مع الشركة المشغلة لمعمل

عــمــار والـــزهـــرانـــي، إضــافــة إلـــى عقود 
 15 فــي  ينتهي  المعملين،  على  التأمين 
الحصول  مــا يتطلب  الــحــالــي،  شــبــاط 
على إجابة لتتمكن من الاستمرار في 
لمـــدة سنة  المــعــمــلــين  تشغيل وصــيــانــة 

إضافية.
ــا لمــخــتــلــف  ــ ــادمـ ــ ــتــــطــــور بــــــدا صـ هــــــذا الــ
الأطــــراف. وعلمت »الأخـــبـــار« أن وزيــر 
الطاقة تواصل مع رئيسَي الجمهورية 
والحكومة ومع نائبة رئيس الحكومة، 
ــر المـــالـــيـــة، لــلــتــبــاحــث  ــ ــة إلــــى وزيـ ــافـ إضـ
ــركــــزي، الـــذي  فـــي تـــصـــرّف المـــصـــرف المــ
اتــفــق عليه في  انقلب فيه على كــل مــا 
الاجتماعات التي عقدت، مهدداً »الأمن 
إعلانا  عمليا  يشكل  بقرار  الطاقوي«، 

بضرب قطاع الكهرباء ونشر العتمة.
ــتــــرح عـــلـــى وزيــــر  ــد اقــ ــان قــ المــــصــــرف كـــ
المـــالـــيـــة، بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزيـــــر الــطــاقــة 

و»كهرباء لبنان« لوضع دراسة شاملة 
عة من قبل »الشركة« 

ّ
لكل العقود الموق

الشركات  اختيار  طريقة  فيها  تشرح 
ــدم وجــــود  ــ المـــتـــعـــاقـــدة والـــتـــأكـــد مــــن عـ
وســـائـــل بــديــلــة لــتــخــفــيــض الــتــكــالــيــف. 
وقــد تجاهل المــصــرف أن المــؤســســة لم 
ع أي عقد منذ ما بعد 17 تشرين 

ّ
توق

الأول 2019، وبالتالي فإن العقود التي 
تطلب الأمــــوال لــهــا هــي عــقــود سابقة 
ومــــرّت عليها ســـنـــوات. أضـــف إلـــى أن 

المــصــرف نفسه كـــان قــد رفـــض اقــتــراح 
المــــؤســــســــة إجـــــــــراء مـــنـــاقـــصـــة جـــديـــدة 
الــقــدرة  عـــدم  المــعــامــل، بحجة  لتشغيل 
ــتـــزام طــويــل الأمـــد  عــلــى الــقــيــام بـــأي الـ

)مدة العقد خمس سنوات(.
لبنان  الـــذي يعيشه مــصــرف  الــفــصــام 
»على  عــبــارة  فــي تشديده على  ى 

ّ
تجل

ــة عــلــنــيــة مـــتـــوفـــرة  ــ ــدراســ ــ أن تــــكــــون الــ
لــلــعــمــوم لــفــســح مــجــال لــلــمــشــاركــة في 
هــذه المــســؤولــيــة الــوطــنــيــة«. فالمصرف 
نفسه يــرفــض نــشــر أي مــعــلــومــات، أو 

تتعلق  الحكومة،  إلــى  تسليمها  حتى 
بأمواله وموجوداته، وهو نفسه رفض 
تنفيذ قرار مجلس الوزراء التعاون مع 

شركة التدقيق الجنائي.
الــذي اتخذه المصرف  الــجــذري  الموقف 
لم يكن مفهوما  الكهرباء  بشأن قطاع 
بالنسبة إلى مصادر في وزارة الطاقة، 
يـــتـــعـــامـــل  ــم  ــ لــ ــــرف  ــــصــ المــ أن  ــة  ــ ــاصــ ــ وخــ
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا مـــع مـــســـارات دعــم 
أخـــــــرى، لا يــخــتــلــف اثــــنــــان عـــلـــى أنــهــا 
تـــشـــكّـــل هــــــدراً كـــبـــيـــراً لأمـــــــوال مــصــرف 
لبنان، فالبنزين والمــازوت يذهب جزء 
من دعمهما إلى غير مستحقين، ودعم 
المــواد الغذائية يذهب في معظمه إلى 

التجار.
في البيان ــــ الكتاب، لم يكتف المصرف 
ــص مـــن الــتــزامــه تــأمــين حــاجــة 

ّ
بــالــتــمــل

الــكــهــربــاء مــن الـــــــدولارات، فــســعــى إلــى 
حــشــر الــحــكــومــة، الــتــي تخشى اتــخــاذ 
ـــــرّة 

ُ
ــكـــأس الم ــاد الـ ــعـ الــــقــــرار وتــــحــــاول إبـ

فــي زاويـــة وجـــوب حسم أمرها  عنها، 
لناحية ترشيد الدعم. وهو لذلك، دعا 
فورية  خطة  اعتماد  إلــى  المالية  وزيـــر 
الــدعــم مــع تحديد الأولــويــات  لترشيد 
ــــى أن  ومــــصــــادر تــمــويــلــهــا، مـــشـــيـــراً إلـ
هــــذا الأمـــــر يـــدخـــل فـــي صــلــب مــهــمــات 
الحكومة. وقد أشار إلى أن أيّ تأخير 
ــداعــــيــــات ســـلـــبـــيـــة عــلــى  ــه تــ ــ ــــي ذلــــــك لـ فـ
الــوضــعــين الاقــتــصــادي والأمـــنـــي. كما 
ــراءات  ــ ــرورة تــحــديــد الإجــ ــ دعـــا إلـــى ضـ
الـــتـــي ســتــتــخــذهــا الـــحـــكـــومـــة لــتــأمــين 
العملات الأجنبية اللازمة للمصاريف 

والمستوردات الأساسية.

مصرف لبنان يطلب من 

الحكومة حسم أمرها 

بشأن ترشيد الدعم

ميسم رزق

السيئ   
ّ
الــحــظ هــو  أو  الــصــدفــة  ها 

ّ
لعل

ــذا  ــاط هــ ــ ــبـ ــ ــــي ذكـــــــــرى 14 شـ ــأتـ ــ بـــــــأن تـ
ــارة قــام  ــ ــام مُـــلاصـــقـــة لـــحـــدثـــين: زيــ ــعـ الـ
ـــف سعد 

ّ
ــل ـــكـ

ُ
بــهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة الم

الـــحـــريـــري لـــبـــاريـــس، الـــتـــقـــى خــلالــهــا 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ــارة  ــ ــــي«، وزيـ ــاد مــنــهــا »بــــلا ولا شـ ــ وعـ
ــيـــس  ــرئـ ــدا جــــمــــعــــتــــه بـ ــبــ ــعــ ــبــ أخـــــــــــرى لــ
الجمهورية العماد ميشال عون، خرج 
منها أيــضــا »بــلا ولا شـــي«. ففي مثل 
هــذه الــذكــرى )الـــ 16 لاغتيال الرئيس 
وريثه  على  يتوجّب  الحريري(  رفيق 
الــســيــاســي إلـــقـــاء خــطــاب بــالمــنــاســبــة، 
يتناسب تماما مع السياق. والسياق 
الجلسة  مــن  عليه   

ّ
أدل لــيــس  الـــراهـــن، 

ــا الـــقـــصـــر  ــهــــدهــ ــــي شــ ــتـ ــ »الــــســــيــــئــــة« الـ
ــر عــنــهــا  ــ ــ ــبّ ــ ــوري، أمـــــــــس، وعــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
الــحــريــري للمحيطين بــه بــالــقــول »لن 
ــازل ولــــن أخــســر في  ــنـ ــراجـــع ولــــن أتـ أتـ

هذه المعركة«.

ــلــــى مـــســـتـــوى  ــــول إنـــــــه عــ ــقـ ــ المــــنــــطِــــق يـ
ــذي يــرفــعــه الــحــريــري،  هـــذا الــســقــف الــ
ســيــأتــي مــوقــفــه يـــوم غــد الأحــــد. وهــو 
بخلاف مواقفه قبل انقطاع حبل سرّة 
الــتــســويــة مــع عـــون، حــين كـــان ينهمك 
بــالــتــبــريــر لــهــا »حــفــاظــا عــلــى الــبــلــد«، 
مُستعينا بجملة واحدة طول سنوات 
»المـــســـاكـــنـــة« مـــع الــعــونــيــين بــــأن »لــو 
كان رفيق الحريري مكاني لكان فعل 

مثلما أفعل«.
ــرى بـــعـــد انـــتـــخـــاب عــــون،  ــ فــــي أول ذكــ
الــحــريــري بخطاب شعبوي  اســتــعــان 
»فاوضنا وساومنا  فيه  قال  عاطفي، 
ــقـــرار«،  ــتـ ــل الـــحـــفـــاظ عــلــى الاسـ مـــن أجــ
كان  17 تشرين  بعد  ذكـــرى  أول  وفــي 
خـــطـــاب الــفــصــل مـــع الـــتـــيـــار الــوطــنــي 

ــرّ والمـــعـــركـــة مــــع رئـــيـــســـه جـــبـــران  الــــحــ
بـــاســـيـــل، أشــــــار فـــيـــه إلـــــى أنـــــه »لــيــس 
بعد  رئــيــسَــين«.  مــع  للتعامل  مستعداً 
فــي وقت  الــذكــرى   

ّ
بالتمام، تحل سنة 

الــحــريــري نفسه مــجــدداً في  يجِد فيه 
ــسَـــين أيـــضـــا »رئـــيـــس  ــيـ ــع رئـ صــــــراع مــ
 يعرقل 

ّ
الــتــوقــيــع، ورئــيــس ظـــل يحمل 

تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة«. فــــــــأيّ خـــطـــاب 
ــــى جـــمـــهـــوره:  ســيــحــمــلــه الـــحـــريـــري إلـ
خــطــاب المــعــركــة ضــد عـــون، أم خطاب 

المظلومية منه؟
عــلــى الأرجــــح، وفـــق مــا تــقــول مــصــادر 
لن  »الـــحـــريـــري  إن  جــمــيــل  أبــــو  وادي 
ق 

ّ
يُغيّر من موقفه الأخير في ما يتعل

ــا، وأزمـــــة  ــومـ ــمـ ــة الــلــبــنــانــيــة عـ ــ ــــالأزمـ بـ
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص«. 

هــو، أي الــرئــيــس المــكــلــف، يعتبر هذه 
الــــذكــــرى »مـــنـــاســـبـــة لـــســـرد تــفــاصــيــل 
مــروراً  المــســار منذ لحظة تكليفه،  كــل 
ــيـــرة  ــــلال جــــولاتــــه الأخـ بـــمـــا ســمــعــه خـ
على عواصم عدة، وصــولًا إلى أجواء 
ــون«. تــســتــبــعــد  ــ ــ الـــلـــقـــاء الأخــــيــــر مــــع عـ
الحساسة،  اللحظة  المصادر، في هذه 
أن »يفتح الحريري معركة مع رئيس 
الــجــمــهــوريــة. أو الأصــــح رفـــع السقف 
عــالــيــا، فــالمــعــركــة مــــوجــــودة، لــكــنــه لن 
يلجأ الى التوتير«. سيأتي كلامه في 
مبنيا  والمــصــارحــة«،  »المكاشفة  إطـــار 
من  »انطلاقا  سياسية  مقاربات  على 
سبقها  ومــا  التسوية  ســقــوط  معطى 
ــا مـــــن ســــيــــاســــات تــعــطــيــلــيــة  ــهـ ــعـ ــبـ وتـ

وكيدية«.

اتـــــــه المـــعـــروفـــة  ســـيـــرفـــع الـــحـــريـــري لاء
ــراً. لا للثلث  ــ لــحــكــومــة مــن 20 وزيـ »لا 
يقرّرها باسيل«.  ل ولا لحكومة 

ّ
المعط

ــا مــا  ــبــ ــريــ ــقــ ــة، هــــــي تــ ــ ــــلاصــ ــخــ ــ هــــــــذه الــ
أزرَه  أمــس، شـــادّاً  أسمعها لعون يــوم 
بــدعــم فــرنــســي، قـــال إنـــه حــصــل عليه 
خــلال اجتماعه بــمــاكــرون، مـــردداً بأن 

يــرفــضــون شــروط  أيــضــا  »الفرنسيين 
رئيس الجمهورية«.

وفــيــمــا تــأتــي الـــذكـــرى هــــذا الـــعـــام مع 
استمرار الجفاء في العلاقة الحريرية 
ــــ السعودية، سيحاول الرئيس المكلف 
ف 

ّ
إصلاح ذات البين. منذ أيام لم يتوق

عن إطــلاق مواقف مــنــدّدة بالهجمات 
والتي  اليمن،  مــن  الآتــيــة  الصاروخية 
وهذه  الإرهابية«.  »الأعمال  بـ يصفها 
المواقف ليست سوى استجداء لرضى 
ســـعـــودي لا يــــزال يــنــتــظــره الــحــريــري 
لاكــتــمــال غــطــاء الــدعــم لــه فــي معركته 
باريس  فتحت  لــو  فحتى  الحكومية. 
والإمــــــــــــارات والــــقــــاهــــرة وإســـطـــنـــبـــول 
أبوابها عشرات المرات أمامه، لن يقوى 
الــرئــيــس المــكــلــف عــلــى تــألــيــف حكومة 

فيما لو فشلت الوساطة الفرنسية في 
إقناع الرياض بمباركة الخطوة.

وكما في كل عام، سيكون لواقع تيار 
الكلمة، وخاصة  »المستقبل« حيّز من 
أن حــــالــــة الـــضـــيـــاع والـــتـــقـــهـــقـــر الــتــي 
لا  وشعبيا  وسياسيا  ماليا  يعيشها 
مثيل لها. وقد زادها سوءاً 17 تشرين 
الذي سمح بدخول وجوه جديدة الى 
حتى  تستطع  لم  وإن  السنية،  البيئة 
يُـــتـــيـــح لـــهـــا ســحــب  الآن حـــجـــز مـــكـــان 
ــار المــســتــقــبــل،  ــيـ الـــبـــســـاط مــــن تـــحـــت تـ
ــد 

ّ
لــكــن لا شـــكّ أنــهــا اســتــطــاعــت أن تــول

حالة من الإربــاك داخــل صفوفه، التي 
ــاقــــات« بــعــضــهــا الـــى  ــقــ شـــهـــدت »انــــشــ
 

ّ
صفوف الانتفاضة، وأخرى إلى صف

بهاء الحريري.           

ــــ  بــاريــس  أن  التفسير  تــبــريــر هـــذا  فــي 
المــعــتــادة عــلــى إبــــراز مــراســم الاحــتــفــاء 
 
َّ
ـــــــــ لـــم تــتــن ــه ـ بـــه لــــدى دخـــولـــه وخـــروجـ
التحدث  ولا  المكلف  الرئيس  استقبال 
عـــن عـــشـــاء الأربـــــعـــــاء، مــتــجــاهــلــة إيـــاه 
تماما. فإذا حدث ــــ خلافا لكل التطبيل 
 الــجــولــة 

ً
عــطــي لــهــا ورافــــق قــبــلا

ُ
الــــذي أ

الأخيرة للحريري منذ الأعياد ــــ مماثل 
لـــزيـــاراتـــه أبــــو ظــبــي وتـــركـــيـــا ومــصــر، 
إلى  منفذ  على  بعد  يعثر  أن  دون  مــن 
ــواب فــي وجهه  الــريــاض المــوصــدة الأبــ
حــتــى إشــعــار آخـــر، بــمــا فــي ذلـــك ــــ هو 
الحامل جنسيتها ــــ السماح له بدخول 

 الباب.
ّ

أراضيها، وإن من شق
مــنــذ مــطــلــع هــــذا الأســــبــــوع، تــقــاطــعــت 

المعلومات التي وصلت الى المسؤولين 
الــرســمــيــين حـــيـــال مـــوقـــف بـــاريـــس من 
الحكومة، عشية اجتماع  مأزق تأليف 
الحريري بماكرون وغداته، وتمحورت 
حــــول بــضــعــة مــعــطــيــات لا تــشــيــر الــى 
ــدي مــلــمــوس أكـــثـــر مــمــا هو  ــوّل جــ تـــحـ
ــــي ظــل  ــا فـ مـــعـــلـــوم عـــنـــهـــا، وخــــصــــوصــ
الــذي لا يــزال يحوط بزيارة  الغموض 
ثــالــثــة مــحــتــمــلــة لمــــاكــــرون لـــبـــيـــروت أو 
إرسال موفد له، الأمر الذي عنى، حتى 
إشعار آخــر، ترك تأليف الحكومة بين 
المستعصي  الاثـــنـــين  يــــدي صــانــعَــيــهــا 

تفاهمهما:
الأفــــــرقــــــاء  أن  بــــــاريــــــس  يـــــســـــيء  ـــ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ  1
اللبنانيين جميعا تنصّلوا من المبادرة 

ـــوا بــالــتــعــهــدات التي 
ّ
ــل الــفــرنــســيــة، وأخـ

قطعوها للرئيس الفرنسي في زيارته 
الثانية لــبــيــروت، وكــانــوا قــد أكـــدوا له 
أن  التزامهم تنفيذ بنود مبادرته قبل 
يكتشف لاحقا أنهم خدعوه. مذذاك لم 
يطرأ لدى هؤلاء الأفرقاء أي استعداد 
المبادرة،  إنكار  وثــابــروا على  معاكس، 
بدءاً بأبرز بنودها وهو تأليف حكومة 
اخــتــصــاصــيــين مــنــذ إطـــاحـــة مصطفى 
أديــــب الــــذي صــــار الــــى تــكــلــيــفــه عــشــيّــة 
وصول ماكرون الى بيروت في زيارته 
بعد بعد أقل من 

ُ
الثانية في 31 آب، ثم أ

شهر.
2 ــــ ما يثير استغراب باريس، في ضوء 
تواصلها مع الأفرقاء اللبنانيين، أنهم 

يغرقون أنفسهم في أوهام أن أحداً ما، 
اللحظة  فــي  قــوة دولــيــة، ستنقذهم  أو 
ــيــــرة قــبــل الانـــهـــيـــار الـــشـــامـــل. بين  الأخــ
ــــ مَن يعتقد  ــــ يقول الفرنسيون  هؤلاء 
ولــذا  تلقائها،  مــن  تنتهي  المشكلة  أن 
أي  يــبــدون  ولا  بــشــروطــهــم  يتمسكون 

استعداد لأدنى تنازل.
يعرفونه  ما  الفرنسيين  يفاجئ  لا  ــــ   3
عن اللبنانيين، على مرّ عقود العلاقات 
التاريخية بين البلدين، كما في أزمات 
مــحــنــهــم وأزمــــاتــــهــــم، أنـــهـــم أخـــبـــر مــن 
ــي الــوقــت والانــتــظــار، 

َ
ل على عــامــل يُــعــوِّ

الداخلية  مشكلاتهم  ربــط  ويتعمّدون 
الشائكة.  والدولية  الإقليمية  بالملفات 
المعنيين  الأفــرقــاء  أن  الفرنسيون  يــرى 

لبنانلبنان

السبت  13  شباط  2021  العدد  4270السبت  13  شباط  2021  العدد  4270

زيارة بعبدا أزالت تداعيات

الفيديو بلا اعتذار مسبق

دة نفسها، فأعادها إليه )هيثم الموسوي(
ّ

حمل الحريري إلى عون المسو
 )مروان طحطح(

سيرفع الحريري لاءاته 

المعروفة »لا لحكومة 

من 20 وزيراً. لا للثلث 

ل ولا لحكومة 
ّ

المعط

رها باسيل«
ّ
يقر

لن يكون بمقدور الرئيس سعد الحريري إلقاء 

 من أن 
ّ

خطاب القطيعة مع العهد، إذ لا بد

يحفظ خط الرجعة مع شريكه في التأليف، 

أي رئيس الجمهورية. على الأغلب، سيكتفي 

»الشكوى« من السياسات  في ذكرى 14 شباط بـ

ة
ّ

التعطيلي
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على الغلاف

رضوان مرتضى

ـــهـــمـــا أخـــطـــر عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع، تــاجــر  أيُّ
المخدرات أم القاضي الذي تركه يخرج 
من السجن؟ تاجر المخدرات أم القاضي 
ــب المــجــرمــن الــعــقــاب؟ كيف 

ّ
الـــذي يُــجــن

يُترك قاضي مرتشٍ قبض مالًا ليهضم 
 لمصلحة من يدفع له؟ ومن أخطر 

ّ
الحق

مــن الــقــاضــي المــرتــشــي ســـوى القاضي 
ـــه لــم 

ّ
ــه، لـــكـــن ــتـ ــبـ ــن مـــحـــاسـ ــ ــــؤول عـ ــســ ــ المــ

ــر له الحماية في بعض 
ّ
يفعل، إنما وف

 مــلــف الــفــســاد القضائي 
ّ
الـــحـــالات؟ هـــز

 »سماسرة« 
َ
أروقة قصور العدل. سُجِن

 
ّ
ــل بــجــرائــم الــقــضــاة، لكن

ّ
بــجــرم الــتــدخ

ــة« المـــشـــتـــبـــه فــيــهــم لــم  ــدالــ ــعــ ــاة الــ ــ ــمـ ــ »حُـ

أن  دون  مــن  يُــمــسّــوا. عوقبوا مسلكياً، 
تقترب منهم النيابة العامة التمييزية 
ــحــاســبــهــم عـــدلـــيـــاً عـــلـــى جــرائــمــهــم. 

ُ
لــت

الـــقـــضـــاة   
ّ
أن ــــرة«  ــــاسـ ــمـ ــ ــــسـ »الـ ــرف  ــ ــتـ ــ اعـ

فيهم  المشتبه  والمحامن  ومساعديهم 
قبضوا رشــاوى من مطلوبن للقضاء 
السجن  هــؤلاء  دخــل  مختلفة.  بجرائم 
ح تحقيق عدليّ 

َ
ليُحاكَموا، لكن لم يُفت

فـــي الـــجـــرائـــم الـــتـــي ارتــكــبــهــا الــقــضــاة. 
خذة 

ّ
المت التأديبية  بــالإجــراءات  في 

ُ
اكت

من قِبل التفتيش القضائي ثم قرارات 
هــيــئــة تـــأديـــب الـــقـــضـــاة. وهــنــا الــطــامــة 
الــكــبــرى. قــــرارات هيئة الــتــأديــب ثبّتت 
تورّط بعض هؤلاء القضاة في جرائم 
شــائــنــة. أثــبــتــت أنــهــم ارتـــكـــبـــوا جــرائــم 
هم 

ّ
ـــدرت أحــكــامــاً بحق ــ فــأدانــتــهــم وأصـ

قضت بعزل قضاة وطرد آخرين وكسر 
 القيّيمن 

ّ
درجات البعض منهم. غير أن

من هؤلاء  لعدد  القضاء سمحوا  على 

مجلس الــقــضــاء الأعــلــى إثــر استئناف 
بحقه  الـــصـــادر  الـــقـــرار  التفتيش  هيئة 

»كسره« ثلاث درجات. والقاضي بـ
وحـــــــده المـــحـــامـــي الــــعــــام الاســتــئــنــافــي 
فـــي الــبــقــاع حــســام الــنــجــار لـــم يستبِق 
القرار الصادر بحقه، بل انتظر انتهاء 
ــه مــن  ــزلـ ــعـ ــي الـــــقـــــرار بـ ــأتـ ــيـ ــة لـ ــمـ ــاكـ ــحـ المـ
نزلت بحقه العقوبة القصوى. 

ُ
القضاء. أ

والــعــزل يعني خروجه من القضاء من 
دون أيّ تعويض بينما الصرف يعني 

قبض التعويض مع راتبٍ تقاعدي.
ــقـــضـــاء  ــلـــس الـ الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لمـــجـ
الأعـــلـــى، الــقــاضــي غــالــب غــانــم يتحدّث 
»الأخبار« عن مسلكَن واجبَن عندما  لـ
يرتكب القاضي جرماً يسيء إلى الآداب 
المــســلــكــيــة  المـــلاحـــقـــة  الأول  الــقــضــائــيــة. 
والــثــانــي المــلاحــقــة المــدنــيــة والــجــزائــيــة. 
ــم عـــــن »آلـــــيـــــة خـــاصـــة  ــ ــانـ ــ ويــــتــــحــــدث غـ
القضاة حيث لا حصانة على  لملاحقة 
ــل شـــخـــصٍ يــرتــكــب جــرمــاً  الــقــاضــي وكــ
يجب أن يخضع للعقوبات الجزائية«، 
 »كــل خــرق لهذه المــبــادئ هو 

ّ
معتبراً أن

فـــي غــيــر مــحــلــه«. وتــعــلــيــقــاً عــلــى قــبــول 
ق 

ّ
يُعل المحاكمة  قيد  قــضــاة  اســتــقــالات 

الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى 
بـــالـــســـؤال: »إذا كــانــت اســتــقــالــة بعض 
القضاة للهروب من الملاحقة المسلكية، 
قبل 

ُ
قبل الاستقالة؟ يجب أن لا ت

ُ
فكيف ت

قبل انتهاء المحاكمة«. يُضيف غانم: »إذا 
حُكِم القاضي تأديبياً بعمل يتنافى مع 
المــنــاقــبــيــة الــقــضــائــيــة، يــجــب أن تسير 
فهذا  تــسِــر،  لــم  الجزائية. وإن  المحاكمة 
خطأ. حفظ السلطة القضائية وهيبتها 
ــيــــس بــتــغــطــيــة  ــون بـــالـــشـــفـــافـــيـــة ولــ ــكــ يــ
مخالفات القضاة«. علماً أن القاضي لا 
ع بأيّ حصانة، إنما بامتياز أن لا 

ّ
يتمت

يتم توقيفه في السجن أثناء محاكمته، 
إنما في مكان خــاص، مع آلية ملاحقة 
خاصة، على أن يُسجن مثل أي سجن 

بعد صدور الحكم بحقه.
ــار الــعــدلــي  ــم يــســلــك هـــــذا المـــلـــف المــــســ لــ
ــلــــصــــوص  بــ يــــنــــتــــهــــي  أن  المــــــفــــــتــــــرض 
وفاسدين، ينتحلون صفة قضاة، خلف 
القضبان. لقد أثبتت التحقيقات الأولية 
القضائي  التفتيش  هيئة  وتحقيقات 
ــــؤلاء  ــــن هـ ــلـــى عــــــدد مـ جــــــرم الـــــرشـــــوة عـ
التأديبية.  المساءلة  سياق  في  القضاة 
وهذا يفرض فرضاً واجباً على النيابة 
الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة تــحــريــك المــلاحــقــة 
الجزائية بحقهم، علماً أن المادة ٣٤٤ من 
أصول المحاكمات الجزائية تنصّ على 
بالنظر  التمييز  محكمة  »تختص  ـــه 

ّ
أن

في الجرائم التي يرتكبها القضاة سواء 
ناشئة  أم  أكانت خارجة عن وظائفهم 

عنها أو بمناسبتها«.
وفي هذا السياق، يقول الوزير السابق 
ونــــقــــيــــب المـــــحـــــامـــــن رشـــــيـــــد دربــــــــاس 
»الأخــبــار«: »لا يــوجــد مــواطــن بمنأى  لـــ
عـــن المــلاحــقــة الـــجـــزائـــيـــة، لــكــن الــقــضــاة 
طبق 

ُ
ت خاصة  محكمة  أمـــام  يحاكمون 

قانون العقوبات بحذافيره. وهذا ثابت 
في قانون أصول المحاكمات الجزائية«. 
 »الاستقالة توقف 

ّ
ويلفت درباس إلى أن

المــحــاكــمــة المــســلــكــيــة، لــكــنــهــا لا تــوقــف 
المــلاحــقــة الــجــزائــيــة إذا كــانــت ثــابــتــة«، 
 لجوء قضاة لاستئناف 

ّ
أن إلــى  مشيراً 

قــــــرار هــيــئــة الــــتــــأديــــب بــحــقــهــم يــجــعــل 
الــقــرار كــأنــه لــم يــكــن، لكنه يبقي قرينة 
لدى الجهة الإدارية لقبول الاستقالة أو 
رفضها. ورداً على ســؤال عمّن يتحمّل 
ــاس: »مــن  ــ ــ ــذه المـــســـؤولـــيـــة، يـــقـــول دربـ هــ
يشترك  الإداري  الــقــرار  الــقــانــون،  حيث 
فيه كل من وزير العدل ومجلس القضاء 
الأعلى. يليهم ثلاثة أشخاص هم الذين 
رئيس  الاستقالة:  ــعــوا على مرسوم 

ّ
وق

ووزيــر  الحكومة  ورئــيــس  الجمهورية 
المال«، خاتماً بالقول: »ليس كل ملاحقة 

تأديبية تنطوي على جرم جزائي«.
ــانـــت »مــصــلــحــة  ــان، كـ ــ ــزمـ ــ ــالـــف الـ فــــي سـ
 صورة 

ّ
الدولة العليا« تقتضي عدم هز

الدولة.  القضاء باعتبارها رمــزاً لهيبة 
الفاسد  القاضي  كــان يُطلب مــن  لــذلــك، 
 
ّ
الـــخـــروج مــن الــقــضــاء بــصــمــت. غــيــر أن

الــواقــع الــيــوم مختلف. فــصــورة الــدولــة 
الحضيض. وعــدم سجن  والقضاء في 
القضاة لا يخدم مصلحة الدولة العليا، 
القاضي المرتشي.  إنما يخدم مصلحة 
الـــيـــوم توجب  الــعــلــيــا  الـــدولـــة  مصلحة 

إرسال القضاة الفاسدين إلى السجن.

ديــــنــــوا قبل 
ُ
ــهــمــن الـــــذي أ

ّ
الـــقـــضـــاة المــت

لا  هــم  فيما  لهم  الاســتــئــنــاف، سمحوا 
يزالون قيد المحاكمة، بالتقدم بطلبات 
الاستقالة من السلك القضائي وقبض 
تعويضات. لا يزالون يستفيدون مثل 
ــنـــدوق تــعــاضــد  ــر مـــن صـ ــاضٍ آخــ ــ أيّ قـ
الــقــضــاة والمـــال الــعــام. مــقــارنــة بسيطة 
مع سلك قوى الأمن، رغم كل الشوائب 
 
ّ
ــــبــــنّ أن

ُ
الــــتــــي تــــشــــوب هـــــذا الـــســـلـــك، ت

الـــقـــيّـــمـــن عـــلـــى الـــعـــدالـــة لا يــطــمــحــون 
المــثــال،  نــزيــه. على سبيل  قــضــاء  لبناء 
ــة لــقــوى  ــامـ ــعـ ــالــــت المــــديــــريــــة الـ فـــقـــد أحــ
لوحدة  السابق  القائد  الداخلي  الأمــن 
الإدارة المركزية في قوى الأمن العميد 
العسكرية،  المحكمة  إلــى  قاسم  محمد 
التي  المسلكية  العقوبة  إلــى  بالإضافة 
نــالــهــا، لــيُــحــاكــم ويُـــــدان بــالــســجــن لمــدة 
خــمــس ســنــوات وتــغــريــمــه ٢٥٠ مليون 
المنقولة وغير  أمــوالــه  ليرة ومــصــادرة 
المــنــقــولــة. لــكــن مــا يحصل فــي القضاء 
قــاضٍ  لأي  يمكن  الفساد.  على  يُشجّع 
أن يرتكب ما يشاء من موبقات، يجمع 

 
ّ

الملاين من الــدولارات ويقف في صف
يُقدّم  متلبّساً،  يُضبط  وعندما  الظالم 
 شيئاً لم يكن. 

ّ
استقالته ببساطة وكأن

»تبويس اللحى«   مسألة فساده بـ
ّ

حل
ُ
ت

بــدلًا  بصمت  الاستقالة  منه  يُطلب  إذ 
من محاكمته. وهنا لا يزال الحديث عن 
الرشوة بإطارها الضيق، أي أن يقبض 
الـــقـــاضـــي مــــــالًا لـــقـــاء خـــدمـــة يُـــقـــدّمـــهـــا 
لـــلـــراشـــي، لا عــــن الــــرشــــى بــمــفــهــومــهــا 
الأوســع، كأن يكون لقاضٍ يتبوّأ أعلى 
ــنـــاصـــب الــقــضــائــيــة ابـــــن أو شــقــيــق  المـ
الــوكــالات عليه  ــغــدق 

ُ
يعمل محامياً وت

من كل حــدبٍ وصــوب كرمى للقاضي. 
هذه رشوة أيضاً، لكن مسكوت عنها.

تِح 
ُ
ف الـــذي  القضائي  الــفــســاد  فــي ملف 

دين بالفساد رئيس الهيئة 
ُ
قبل أشهر، أ

الاتـــهـــامـــيـــة فــــي جـــبـــل لـــبـــنـــان الــقــاضــي 
القرار بصرفه من  منذر ذبيان، فصدر 
قبل استقالته 

ُ
لت الخدمة، لكنه استقال 

ــائـــي. قــبــض  ــهـ ــنـ ــرار الـ ــ ــقـ ــ قـــبـــل صــــــدور الـ
ــة ولا يـــــزال  ــدمــ ــخــ تـــعـــويـــض نـــهـــايـــة الــ
يــتــقــاضــى راتـــبـــه الــشــهــري فــيــمــا يعمل 

الــيــوم خـــارج الــبــلاد. كــذلــك فعل قاضي 
الزين  عماد  البقاع  فــي  الأول  التحقيق 
الــذي صــدر الــقــرار بصرفه من القضاء، 
أيضاً.  استقالته  بلت 

ُ
وق استقال  ه 

ّ
لكن

ض  وكــــمــــا ذبــــيــــان والـــــزيـــــن، فـــعـــل مـــفـــوَّ
الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر 
جــرمــانــوس، فــاســتــقــال قــبــل صـــدور أيّ 
ــرار بــحــقــه. قــبــض تــعــويــضــه والتحق  قــ
علماً  المهنة،  ليُمارس  المحامن  بنقابة 
 الــنــقــابــة نــفــســهــا لـــم تــقــبــل انــضــمــام 

ّ
أن

القاضي جعفر قبيسي الــذي خــرج من 
القضاء لخطأ / فعلة لا ترقى للأفعال 
الـــتـــي نــســبــهــا الــتــحــقــيــق لــجــرمــانــوس. 
وفيما يحظى الأخير بحماية سياسية 
ــيـــره، صــدر  ــــوى بــكــثــيــر مـــن غـ ــكّ أقـ لا شــ
ــد قـــبـــيـــســـي »حــــكــــم مــــضــــاعــــف«، إذ  ــ ضـ
مُــنِــع مــن مــزاولــة مهنة المــحــامــاة. كذلك 
ــبــلــت اســتــقــالــت قــاضــي الــتــحــقــيــق في 

ُ
ق

بعلبك داني شرابية قبل صدور القرار 
النهائي ليغادر للعمل في إحدى الدول 
القاضي  تــقــدمّ  أيــــام،  ومــنــذ  الخليجية. 
إلى  إنهاء خدماته  محمد عبده بطلب 

القضاء يعفو عن القضاة الفاسدين... 

ويمنحهم تعويضات ورواتب
 ملف الفساد القضائي كأنه 

ّ
اطاً إلى السجن وصودرت ممتلكاتهم، لكن

ّ
أدخل ملف الفساد في قوى الأمن الداخلي ضب

فِعت لمعظمهم تعويضات نهاية الخدمة مع راتبٍ لا يزال 
ُ

دينوا بقبض رشى. د
ُ
 من القضاة الذين أ

ٌ
ن أحد

َ
سج

ُ
لم يكن. لم ي

د العقوبة على المؤتمن على العدالة 
ّ

شد
ُ

ف لهم شهرياً. لماذا يحمي القضاة بعضهم بعضاً؟ أوليس الأجدر بأن ت
َ
صر

ُ
ي

 في السجن؟
ّ

دك
ُ

اً أو مرتشياً لي
ّ

والقانون عندما يصبح لص

كِم القاضي
ُ

غانم: إذا ح

تأديبياً بعمل يتنافى مع

المناقبية القضائية، يجب 

أن تسير المحاكمة الجزائية

لا توافق وزيرة العدل ماري كلود نجم على مسألة الحرص على صورة القضاء 
»الأخبار«:  لـ وتقول  العليا.  الدولة  بذريعة مصلحة  مرتكب  قاضٍ  على  ر 

ّ
بالتست

»أنا أرفض هذا الرأي الذي يربط بين صورة القضاء ومصلحة الدولة العليا على 
ويُدان  المسؤول  وحده  الفاسد  فالقاضي  النحو،  هذا 
وترى  القضاة«.  كل  بأفعاله  يُدين  أن  دون  من  وحده 
»عدم  أنّ  الأعمال  تصريف  حكومة  في  العدل  وزيرة 
المحاسبة  بينما  القضاء،  على  سلباً  يرتدّ  المحاسبة 
لو كشفت وجود قاضٍ فاسد فإنها تساهم في  حتى 
تنقية القضاء وإعادة بناء صورته«. أما في ما يتعلق 
ملاحقة  منه  ينتج  لم  الذي  القضائي  الفساد  بملف 
»التحقيقات  بأنّ  نجم  الوزيرة  جيب 

ُ
فت لقضاة،  جزائية 

ه في ما يختص 
ّ
مع السماسرة كانت تتمّ بإشراف النيابة العامة«، مشيرة إلى أن

التمييزي  العام  بالنائب  العامة محصورة  الدعوى  تحريك  بالقضاة »صلاحية 
صَّ عليها المواد ٣٤٤ وما 

ُ
الذي يلاحق القضاة جزائياً وفق إجراءات خاصة تن

يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية«.

ة النيابة العامة
ّ

وزيرة العدل: هذه صلاحي

تقرير

ة!
ّ

لبنان و»الدول المانحة« عاجزون عن تمويل المحكمة الدولي

رلى إبراهيم

ــلــة 
ّ
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــمــث ــكـــومـ ـــــصِـــــرّ الـــحـ

ُ
ت

ــان ديـــــــــــــاب ووزيــــــــــر  ــ ــ ــسـ ــ ــ بــــرئــــيــــســــهــــا حـ
ــة الــى  ــافـ ــة، إضـ ــبـ الــخــارجــيــة شـــربـــل وهـ
ــــون،  ــال عــ ــيــــشــ ــة مــ ــهــــوريــ ــمــ ــــس الــــجــ ــيـ ــ رئـ
عــلــى مــتــابــعــة الــتــزامــاتــهــا فــي مــا خــصّ 
المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الـــخـــاصـــة بــجــريــمــة 
رفيق  السابق  الحكومة  رئيس  اغتيال 
الحريري. وفيما كان وهبة قد أكد هذا 
الموقف نهاية العام الماضي، مشيراً الى 
تــمــسّــك لــبــنــان بــالمــحــكــمــة ومــســاهــمــتــه 
المــالــيــة فــيــهــا، أرســـل رســالــة الـــى رئــاســة 
مجلس الــوزراء في مطلع العام الحالي 
بشأن تمويل المحكمة. وعليه، بدأ دياب 
اتصالاته، ســواء مع الأمــن العام للأمم 
المــتــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، أو من 
خـــلال اجــتــمــاعــات مــع المــنــسّــق الــخــاص 
لبنان،  فــي  المتحدة  الــعــام للأمم  للأمن 

يــان كوبيتش. وأرســـل ديـــاب عــدة كتب 
الى الأمم المتحدة لمحاولة تأمن مصادر 
تمويل للمحكمة نظراً إلى وضع لبنان 
الاقتصادي المتدهور وعدم قدرته على 
الاستمرار في دفع ما يقارب ٢٢ مليون 

دولار سنوياً.
المبدأ،  أنه من حيث  إلى  تشير المصادر 
تجاوبت الأمم المتحدة مع مطلب دياب 
ويـــدور الــنــقــاش الــحــالــي حــول إمكانية 
مشاركة لبنان بمساهمة رمزية. وفي 1٣ 
الــى رئاسة  من الشهر المــاضــي، وصلت 
الخارجية  وزارة  مــن  رســالــة  الــحــكــومــة 
بناءً على كتاب مرسل من الأمن العام 
المــســاعــد لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة ستيفان 
في  الإدارة  لجنة  رئــيــس  الــى  ماسياس 
المحكمة الخاصة بلبنان، يوضح فيه أن 
»الــدول المانحة غير قــادرة على تغطية 
اللبنانية  الـــدولـــة  قــبــل  مــن  تقصير  أي 
أن عدداً  التزامها حالياً، كما  تأدية  في 

كبيراً من المانحن غير قادر حالياً على 
تــقــديــم مــســاهــمــة بــمــســتــوى الــســنــوات 
ــتـــرح مــاتــيــاس  ــد اقـ ــه«. وقــ ــ ــ الــســابــقــة ذاتـ
الى  باللجوء   مؤقتاً 

ً ّ
الكتاب »حــلا وفــق 

الإغاثة subvention لدفع الأموال التي لا 
يستطيع لبنان دفعها، بحيث يتم دفع 
حصة لبنان في ميزانية المحكمة، أي ٢٢ 
مليون دولار، من الميزانية العادية للأمم 
المــتــحــدة بشكل مــؤقــت مــن دون أن يتم 
اعتبار ذلــك قرضاً أو ديناً ولبنان غير 
أرسلتها  الرسالة  هــذه  بــســداده«.  ملزم 
وزيــــرة الــعــدل مـــاري كــلــود نــجــم مــجــدداً 
الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نهاية 
 

ّ
الشهر الماضي، مشيرة الى أن هذا الحل

ثم  ومــن  أولًا،  لبنان  موافقة  »يستدعي 
من خلال تقرير يعدّه الأمن العام للأمم 
الخامسة  اللجنة  الــى  ويحيله  المتحدة 
ــة  ــاريـ ــتـــشـ لــــتــــوافــــق عـــلـــيـــه الـــلـــجـــنـــة الاسـ
للشؤون الإدارية والميزانية، على أن يتم 

العامة  الجمعية  على  ذلــك  بعد  عرضه 
للتصويت عليه بقراره«. وأضافت نجم 
 الأخير. وهكذا كان. ولكن 

ّ
يها للحل

ّ
تبن

علمت »الأخــبــار« أنه عند إبــلاغ الممثلة 
أمل  المتحدة،  الأمــم  لدى  للبنان  الدائمة 
أبلغت   ،

ّ
الحل بهذا  لبنان  قبول  مدللي، 

يتوجب على  أنــه  مدللي  المتحدة  الأمــم 
ــو رمــــــزي يـــقـــارب  ــ ــع مــبــلــغ ولـ ــ لـــبـــنـــان دفـ
نحو ٥% من قيمة الميزانية المخصصة 
للمحكمة. وبحسب المعلومات، صدر رد 
عن رئاسة مجلس الوزراء بتعذر تأمن 
لــعــدم تــوفــره.  ــتــه، 

ّ
قــل هــذا التمويل، على 

ــــوزراء  لــذلــك يـــفـــاوض رئــيــس مــجــلــس الـ
حــالــيــاً عــلــى إمــكــانــيــة تــخــفــيــض نسبة 
كان  وإذا  التكاليف،  بهذه  لبنان  الــتــزام 
الـــ  مـــا دون  الـــى  المــمــكــن تخفيضها  مـــن 
٢% طالما أنها قيمة رمزية. عُرض الأمر 
على الأمم المتحدة، وينتظر لبنان الردّ 

النهائي على عرضه.

مقالة

هيام القصيفي

الدينية على  منذ انتشار وباء كورونا، والمؤسّسات 
أتباعها  عقد  انــفــراط  مــن  الخشية  تــواجــه  اختلافها 
وولائــهــم إذا الــتــزمــوا الامــتــنــاع عــن دور الــعــبــادة، في 
وقت تتشدّد فيه السلطات الزمنية بمنع التجمّعات. 
ــواء فـــي دولـــة  ، ســ

ً
ــقــانــون هـــو الأعـــلـــى مــرتــبــة حــيــث ال

الكنيسة  أهمية  فيها  تختلف  التي  تلك  أو  إسلامية 
الرسمية  السلطات  تمنع  المجتمع،  فــي  وحــضــورهــا 
السماح  دون  مــن  الــديــنــيــة،  والاحــتــفــالات  التجمّعات 
ــــديــــن بــعــرقــلــة الإجـــــــــــراءات. فــــي الــكــنــيــســة  لــــرجــــال ال
التجمّعات  منع  يكن  لم  والأرثوذكسية،  الكاثوليكية 
 الكنيسة 

ّ
والاحتفالات الدينية مُحبّباً. في دول تحتل

ودول  واليونان  كإيطاليا وروسيا  أولــى  مرتبة  فيها 
تحضر  التي  وألمانيا  فرنسا  كما  اللاتينية،  أميركا 
تح النقاش 

ُ
الكنيسة بقوة فيهما رغم علمانية الدولة، ف

الكنيسة على علاقتها  إقفال  تأثير  يــزال حــول  ولا 
الكاثوليكية  الكنيستان  حيث  ألمانيا،  في  بالمؤمنين. 
التزام  جريت دراســة عن مدى 

ُ
أ والإنجيلية فاعلتان، 

ــراءات، مــا بـــرز فــيــهــا أنّ فــي مــــوازاة  ــالإجــ المــؤمــنــين بــ
المساهمات  الكنيسة، تضاعفت نسبة  الانقطاع عن 
المالية والمساعدات الإنسانية في مرحلة الوباء. ورغم 
 

ّ
 أنّ القرار الفعلي ظل

ّ
فاعلية الكنيسة في روسيا، إلا

 
ّ

كل فــي  النقاش  يحتدم  فــي حــين  الرسمية،  للسلطة 
مناسبة دينية بين الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان 
والحكومة والإعلام. أحد الصحافيين اليونانيين سأل 
 إلى هذه الدرجة حتى 

ّ
هل »إيمان أتباع الكنيسة هش

أن يُصبح  ألا يجب  الكنيسة؟  إقفال  أمــام  لا يصمد 
أقــــوى فـــي أوقـــــات الــــشــــدّة، كــمــا تــقــول الــعــظــات منذ 
 pew« لـــ استطلاع  المقابل نشر  في  السنين؟«.  مئات 
كورونا  تأثيرات  عن  الأميركي   »research center
فــي عـــودة الــنــاس إلــى معتقداتهم الــديــنــيــة، أظــهــر أنّ 
28 في المئة من الأميركيين البالغين قالوا إنّ مرحلة 
الحجر وانتشار المرض عزّزت إيمانهم. وهذه النسبة 

.
ً
مرتفعة جدّاً قياساً إلى بريطانيا أو اليابان مثلا

ــــى حــول   الــنــقــاش مــنــذ الــلــحــظــة الأولـ
ّ

فـــي لــبــنــان، ظـــل
القربان المقدّس والمآتم والقداديس، التي لا يزال عدد 
الإقفال  مرحلة  فــي  ــراءات  الإجــ يخرقون  الكهنة  مــن 
ق النقاش بالمردود المالي، لأنّ 

ّ
التامّ لإجرائها. لا يتعل

»النبع«  فكرة  حــول  بــل  المالية مستمرة،  المــســاعــدات 
الذي يقصده الناس، وتفتيشهم عن نبع آخر، إذا ما 
وصد الأول في وجههم. فمع مرور الوقت، سيبتعد 

ُ
أ

الدائرة المركزية. وهذا أمر لا  الناس أكثر فأكثر عن 
رغم  وسلطوياً،  روحــيــاً  الكنسية  السلطات  ــحــبّــذه 

ُ
ت

الــحــجّ الديني إلــى مــزارات  ــه فــي لبنان بقيت فكرة 
ّ
أن

ــاط  ــبـ ــن الارتـ ض بــعــضــاً مـ ــــعــــوِّ
ُ
الـــقـــدّيـــســـين نــاشــطــة ت

العضوي بالكنيسة. لكن فكرة الالتزام الديني تؤرق 
المقبل،  فالاثنين  المــؤســســاتــي.  بالمعنى  الــديــن  رجـــال 
، يــبــدأ زمــن الــصــوم لــدى الــطــوائــف الــتــي تعتمد 

ً
مــثــلا

الصوم  يبدأ  المارونية،  الكنيسة  في  الغربي.  التقويم 
ر فيها الكاهن المؤمن 

ّ
برتبة الرماد المقدس، التي يُذك

وهــو يضع رمــاداً مقدّساً )وهــي رتبة غير تقليدية 
مأخوذة من العهد القديم وتعتمده الكنيسة اللاتينية( 
على جبينه »أنت من التراب وإلى التراب تعود«. في 
المــارونــيــة، ورغم  البطريركية  أعلنت  الــكــورونــا،  زمــن 
اســـتـــمـــرار مــرحــلــة الــحــجــر والإقــــفــــال، وجـــــوب فتح 
العبارة  وهــذه  »بمن حضر«،  الرماد  لرتبة  الكنائس 
تعني أنّ الكنائس ستعجّ »بالمؤمنين« الذين لن يكتمل 
على  بالرماد  دون صليبٍ  من  و»توبتهم«  صيامهم 
بالمعنى  لاهوتية  ليست  الرتبة  بـــأنّ  علماً  جباههم، 
تدابير  مــن  بما حمل  البطريركي  الإجـــراء  الــحــرفــي. 
نــافــرة واســتــعــمــال عــيــدان الــرمــاد وحــرقــهــا ومــا إلى 
السلطة  بين  قائماً  الرابط  إبقاء  أنّ  على   

ّ
يــدل هنالك، 

المسيحي،  الإيمان  وليس جوهر  المغزى،  هو  والفرد 
حتى لو على حساب الإجراءات الصحية.

وإذا كان وباء كورونا قد خلق هذا الفزع الكنسي من 
الهوّة بينها وبين المؤمنين، فإنّ جانباً آخر ظهر في 
ق بموقع الإيمان الكنسي في 

ّ
اليومين الماضيين يتعل

ر بمراحل ظلامية العصور 
ّ
الإطار السياسي بما يُذك

شبه كنيسة 
ُ
الماضية. فكنيسة تتبرّأ من الصلاة لا ت

ميشال حايك، وإقامة الصلاة الجنائزية وهي ليست 
ســـرّاً كنسياً، واجـــبٌ أخــلاقــي وديــنــي، بــغــضّ النظر 
ثير 

ُ
عمّن يقوم به، كما كان يحصل في الحروب. ما أ

ريد 
ُ
ت ما  على   

ٌ
مثال لقمان سليم،  الــراحــل  مأتم  بعد 

معناه  من  الإيمان  تفريغ  الدينية  المؤسّسات  بعض 
بالسياسة  علاقتها  لمصلحة  وإســقــاطــه  الحقيقي 

المحلية، فيُصبح أداؤها نافراً وفجاً، في حين يُعطي 
رهبان نموذجاً عن روح رهبانية افتقدناها منذ زمن 
في  المؤسسات  هــذه  يد  على  واغتيال سليم  طويل. 
اغتياله  تماماً  يُشبه  المــأتــم  بعد  جــرى  الـــذي  الشكل 
الصلاة،  أداء  »الفزع« من  إذ حين يغلب  بالرصاص. 
ليس  إذ  بــاطــل«.  المسيحي  »الإيــمــان  أنّ  يعني  فــهــذا 
إيماناً مسيحياً، حين يُشهر مطران كراعي أبرشية 
بيروت للموارنة، بولس عبد الساتر التزامه السياسي 
ــدوره الــشــيــخ عــلــي الخليل  قــبــل الــديــنــي، كــمــا فــعــل بــ
الــذي اعتذر عن تلاوته الصلاة تحت ضغط الحملة 
الحر  الوطني  التيار  يتحوّل مناصرو  أو حين  عليه، 
إلى حاملي فتاوى دينية بتوجيه من كهنةٍ يدورون 
فــي الــفــلــك نــفــســه، ضـــدّ كهنة ورهــبــان شــاركــوا في 
الصلاة. ولم يكن من الضرورة أن يتبرّأ عبد الساتر 
من أمر لا علاقة له به، لأنّ أي كاهن يستطيع إقامة 
المطران،  إذن  رتبة جنازة من دون  س 

ّ
وتــرؤ الصلاة 

فالرتبة ليست سرّاً كنسياً يحتاج إلى موافقة. كما 
كــان شأنه  مهما  المــطــران  يستأذنون  لا  الرهبان  أنّ 
لــدواع  لــم يكن الأمــر  ــهــم يتبعون رهبانيتهم. ولــو 

ّ
لأن

سياسية افترض عبد الساتر وهو الذي بدأ يُعارض 
ه منع فتح الكنائس 

ّ
البطريرك الماروني جدّياً )حتى إن

في أبرشيته يوم اثنين الرماد( ويطمح إلى خلافته، 
قام  لما  المشاركة،  من  الله سيكون مستاءً  أنّ حــزب 
بما قام به. فعدا عن هويّة الراحل سياسياً وثقافياً، 
خلق مكان المأتم في حدّ ذاته إشكالية لمطران بيروت، 
ه عــام 2009 حدثت واقعة في كنيسة مار 

ّ
بأن علماً 

يوسف حارة حريك حين صوّر فيديو دعائي لفرقة 
مجّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن 

ُ
إنشادية ت

التيار  قرّب من 
ُ
الم الكنيسة  برعاية كاهن  الله،  نصر 

ثيرت، حاول الكاهن 
ُ
الوطني الحر. بعد الضجّة التي أ

»الحزب«  مقرّبون من  التهمة عنه وكذلك فعل  رمي 
ل من قيادة 

ّ
وسُحب الفيلم الدعائي من التداول بتدخ

حزب الله رسمياً.
أمّــــا الانـــتـــقـــاد المــمــجــوج لاســـتـــخـــدام تــرتــيــلــة أنــــا الأمّ 
على  المسيحيين«  مــن  »الــغــيــارى  مــن جانب  الحزينة 
إلى  انــتــمــاؤهــم  الإيــمــان والكنيسة، والــذيــن صـــودف 
»الغلاطيين  فاقع عن  فنموذج  واحــدة،  فئة سياسية 
بولس، ولا سيما  مــار  تحدّث عنهم  الذين  الأغبياء« 
ــل فــي حــضــرة أمّ 

ّ
ــرت

ُ
أولــئــك الــذيــن انــتــقــدوا أيــضــاً أن ت

قبطية وليست »مارونية«! فالترتيلة ليست لاهوتية، 
فيروز   

ّ
لــعــل قديمة،  تقليدية  شعبية  سريانية  ــمــا 

ّ
إن

أعطتها بُعداً بصوتها وأدائها وجعلت منها أنشودة 
بالسواد  شحات 

ّ
المت الثكالى  للأمّهات  والــحــزن  الألــم 

أيام الحرب، تماماً كالسيدة سلمى مرشاق سليم.

ق 
ّ
إيمان الكنيسة المعل

 الحزينة«
ّ

على تدابير كورونا و»أنا الأم
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ة الراحل سياسياً 
ّ
عدا عن هوي

وثقافياً، خلق مكان المأتم في 

 ذاته إشكالية لمطران بيروت
ّ

حد

غدق الوكالات عليه من كل حدبٍ وصوب )مروان طحطح(
ُ

أ أعلى المناصب القضائية ابن أو شقيق يعمل محامياً وت
ّ

يكون لقاضٍ يتبو
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حبيب معلوف

عــضــواً في  عــدلــت 187 دولــــة  عــــام 2019، 
الأمـــم المــتــحــدة اتفاقية بـــازل )أبــرمــت عام 
المــــواد  فـــي  ــتـــجـــارة  الـ الـــتـــي تــحــكــم   )1989
البلاستيكية،  النفايات  لتشمل  الخطرة، 
وجعل التجارة العالمية بها أكثر شفافية 

وتنظيماً.
التعديل على الاتفاقية دخل حيّز التنفيذ 
مــطــلــع هـــذا الـــعـــام، وهـــو يــهــدف - بحسب 
 )UNEP( للبيئة  المــتــحــدة  ــم  الأمــ بــرنــامــج 
الــى جعل المحيطات أنــظــف فــي غضون   -
خــمــس ســـنـــوات، ويــســمــح لــلــدول النامية 
النفايات  برفض  وماليزيا(  فيتنام  )مثل 
ــادة  المــنــخــفــضــة الـــجـــودة الــتــي تــصــعــب إعـ

تدويرها.
ــر تــــقــــاريــــر عـــديـــدة  وكـــــــان الـــبـــرنـــامـــج نـــشـ
ــــدت أن الــتــلــوث الــنــاجــم عـــن الــنــفــايــات  أكـ
بيئية  به كمشكلة  المعترف  البلاستيكية، 
رئــيــســيــة ذات أهــمــيــة عــالمــيــة، وصــــل إلــى 
مــســتــويــات وبــائــيــة مــع وجــــود نــحــو 100 
مليون طن من البلاستيك في المحيطات، 
مــن مصادر  تــأتــي  بــن 80% و90% منها 

برية.
وانطلقت حملة عالمية عام 2016 انضمت 
إلــيــهــا 1500مـــنـــظـــمـــة بــيــئــيــة، ركـــــزت على 
النفايات البلاستيكية في المحيطات، على 

قضية

ــة »هــانــريــش بـــل« الألمــانــيــة  ــ رغـــم أن دراسـ
)2020(، تحت عنوان »أطلس البلاستيك«، 
أكّــــــدت أن الـــتـــلـــوث الــبــلاســتــيــكــي لــلــتــربــة 
أعلى بما يراوح بن 4 مرات و23 مرة من 
 عن 

ً
التلوث في المحيطات والبحار! فضلا

البلاستيكية  الــجــزيــئــات  تــحــلــل  مــخــاطــر 
في المحيطات والبحار، والتي تنتهي في 
المــأكــولات الــبــحــريــة، إضــافــة الــى دراســـات 
حديثة تشير الى أن التلوث البلاستيكي 
يتسبّب  ما  المحيطات،  تحمّض  من  يزيد 
في زيــادة انبعاثات غــازات ثاني أوكسيد 

الكربون.
يتطلب التعديل الــذي أدخــل على اتفاقية 
بــازل، من الآن فصاعداً، »إشعاراً مسبقاً« 
ومــوافــقــة خــطــيــة مـــن الــبــلــدان المــســتــوردة 
ــدان الـــعـــبـــور قـــبـــل شـــحـــن الـــنـــفـــايـــات  ــ ــلـ ــ وبـ
يلزم  كــمــا  الــتــدويــر.  لإعــــادة  البلاستيكية 
الـــدول المــصــدرة بــأن تــوضــح إذا مــا كانت 
الشحنة مختلطة أو ملوثة. وفي حال لم 
في  تبقى  الــبــضــائــع،  م 

ّ
بتسل الإذن  يُــمــنــح 

بــلــدهــا الأصـــلـــي. وقـــد اســتــثــنــت الاتــفــاقــيــة 
ــفــــة مــســبــقــاً  ــنــ ــيــــك المــــصــ ــتــ ــبــــلاســ خـــــــــردة الــ
والنظيفة وغير الملوثة والمرتبطة بإعادة 
المسبقة،  المــوافــقــة  مــن متطلبات  الــتــدويــر، 
لــتــشــجــيــع تــصــديــر المــــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة 
الــصــالــحــة تــجــاريــاً لإعـــــادة الــتــدويــر بــدل 
رميها في المكبّات كما يحصل دائماً. وهو 

مــا يــحــتــاج الـــى مــراقــبــة مــشــددة لا تشرح 
التعديلات آلياتها.

وتـــهـــدف الــتــعــديــلات إلـــى تــكــريــس تكافؤ 
الـــدول الغنية التي تتخلص  الــفــرص بــن 
وتلك  المــلــوثــة  البلاستيكية  نفاياتها  مــن 
اها، إذ يجري في العادة 

ّ
الفقيرة التي تتلق

بــيــع الــشــحــنــات الــتــي تــحــتــوي عــلــى مــواد 
بــلاســتــيــكــيــة مــلــوثــة وغـــيـــر قــابــلــة لإعــــادة 
ــى الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة. وبــعــدمــا  ــ الـــتـــدويـــر إلـ
قــبــول  ــن  عــ عـــــام 2018،  الــــصــــن،  ــفـــت  ـ

ّ
ــوق تـ

الــدول  الــعــبء على  الملوثة، وقــع  النفايات 
الــنــامــيــة الأخـــــرى. ووفـــقـــاً لــتــقــريــر لمنظمة 
فــإنــه بمجرد  عـــام 2020،  بـــيـــس«،  »غـــريـــن 
ــا يــتــم حــرقــهــا  ــم الـــنـــفـــايـــات، غــالــبــاً مـ

ّ
تــســل

بشكل غير قانوني أو إلقاؤها في مكبّات 
ــا غــيــر  ــهـ ــيـــة لأنـ ــرات المـــائـ ــ ــمـ ــ الـــنـــفـــايـــات والمـ

صالحة للاستعمال أو لإعادة التدوير.
وفي نهاية 2020، أصدر الاتحاد الأوروبي 
لوائح إضافية أكثر صرامة من تعديلات 
ــال الــنــفــايــات  ــ ــازل، حــظــرت إرسـ ــ اتــفــاقــيــة بـ
البلاستيكية غير المصنفة والتي يصعب 
إعادة تدويرها، إلى البلدان الفقيرة، فيما 
ــدة«  ــرائــ ــات المـــتـــحـــدة »الــ ــولايــ ــم تـــوافـــق الــ لـ
على  البلاستيكية  النفايات  تصدير  فــي 

التعديل!
ــازل وتــعــديــلاتــهــا  ــ المــشــكــلــة فـــي اتــفــاقــيــة بـ
تصدير«  »مشكلة  بـ المسألة  حصرت  أنها 

لــلــتــخــفــيــف وتــشــجــيــع إعــــــادة الــتــصــنــيــع، 
والعمل على تغيير الثقافات الاستهلاكية 

وتشجيع إنتاج البدائل.
صــحــيــح أن الاتــفــاقــيــة خــطــوة أولــــى نحو 
ــــف اســـتـــخـــدام الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة كــمــكــب  وقـ
تنتجها  الـــتـــي  الــبــلاســتــيــكــيــة  لــلــنــفــايــات 
الــدول على  الــدول الغنية، الا أن مساعدة 
ــع قـــوانـــن  ــ إيــــجــــاد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات ووضــ
ومتكاملة  محلية سليمة  وإدارة  ضابطة 
ــثـــر أهـــمـــيـــة. فـــالـــتـــعـــديـــلات لا تــــزال  هــــي أكـ
تــســمــح بـــتـــداول الــبــلاســتــيــك المــخــتــلــط مع 
المــخــلــفــات الــتــي لا قــيــمــة لــهــا، ولا نــعــرف 
الــتــجــارة غــيــر الشرعية  مــن يضمن وقـــف 
حــول الــعــالــم، كما يحصل فــي كــل الملفات 
البلاستيكي  الــتــســرب  أن  كــمــا  الــشــبــيــهــة! 
مرتبط  والــبــحــار  المحيطات  فــي  والبيئي 
أســـاســـاً بــالــنــقــص فـــي جــمــع الــنــفــايــات أو 
انعدامه في أجزاء كثيرة من العالم، وليس 

بتصدير النفايات.
وصحيح، أيضاً، أن الاتفاقية تمنح الحق 
ى النفايات البلاستيكية 

ّ
للدول التي تتلق

)المــخــتــلــطــة وغـــيـــر المــصــنــفــة مـــن مــصــادر 
ــذه الـــشـــحـــنـــات، بــمــا  ــ أجـــنـــبـــيـــة( بـــرفـــض هـ
يلزم دول المصدر بضمان صادرات المواد 
الــبــلاســتــيــكــيــة الــنــظــيــفــة والــقــابــلــة لإعـــادة 
أن ذلك لن يكون كافياً  التدوير فقط... إلا 
حتى لــو زيــدت نسب إعـــادة الــتــدويــر، لأن 
البلاستيك في  إنــتــاج  تقليص  هــو  الأهـــم 

المصدر.
ــــدة مـــتـــعـــددة  ــديـ ــ ــــات عـ ــركـ ــ ــلــــوم أن شـ ومــــعــ
الــجــنــســيــة تــتــحــكــم فــــي الــــســــوق الــعــالمــي 
لــلــبــلاســتــيــك، وهــــي تـــقـــاوم مــنــذ ســنــوات 
التصنيع  اتجاهات  لتغيير  ــراءات  إجـ أي 
والتنظيم، وتروّج لمنتجاتها البلاستيكية 
المستهلكن  اللوم على  »السحرية« لإلقاء 
الذين عشقوا معظم أنواع البلاستيك في 
المشكلة لا تحل  أن  إلا  كافة.  استخداماته 
وقوانن  استراتيجيات  الــدول  ي 

ّ
بتبن إلا 

ــعــن المــســؤولــيــة الأولــــى عن 
ّ
تــحــمّــل المــصــن

منتجاتهم. ولذلك لا تعتبر الحملات التي 
انطلقت عالمياً لرفع البلاستيك من البحار 
جوهرية، أو كافية على الأقــل، لكون هذه 
المشكلة يفترض أن تعالج في المصدر أولًا، 

وفي طرق الإدارة في البر ثانياً.

بدأت حقبة جديدة 

في مكافحة التلوث 

البلاستيكي، مع 

تطبيق تعديلات 

على اتفاقية بازل 

لضبط انتقال النفايات 

الخطرة بين الدول 

لتشمل البلاستيكية. 

جاء ذلك بعد تقارير 

دولية عن وجود 

مئة مليون طن من 

جزيئات البلاستيك في 

المحيطات وتصنيف 

هذا الانتشار بالوبائي!

إعادة التدوير %10

بدأ الانتشار الضخم للبلاستيك في 
العشرين  القرن  من  الثاني  النصف 
مــع اكــتــشــاف إمــكــان اســتــخــدام أحد 
البتروكيميائيات  صناعة  مخلفات 
ــد الــبــولــيــفــيــنــيــل  ــوريــ ــلــ لـــتـــصـــنـــيـــع كــ
»هــنــريــش  تــقــريــر  ويــشــيــر   .)pvc(
الــى إنتاج 9,2 مليارات طن من  بــل« 
الــبــلاســتــيــك حـــول الــعــالــم بــن عامي 
1950 و2017، بمعدل طن لكل فرد 
ويلفت  الأرض.  عــلــى ســطــح  يــعــيــش 
الـــى أن أقـــل مــن 10% مــن كــل انـــواع 
تدويره.  أعيد  المستخدم  البلاستيك 
ــادي  ــ ــذا الـــبـــلاســـتـــيـــك أحــ ــ ومـــعـــظـــم هــ
الاستخدام )لمرة واحــدة( خصوصاً 
ــتـــخـــدامـــات  لاسـ )أي  الـــتـــغـــلـــيـــف  فــــي 
التغليف  ويــعــتــبــر  جـــوهـــريـــة(.  غــيــر 
وقــد  لــلــبــلاســتــيــك،  الأكــبــر  المستهلك 
ــي وحـــده  ــ ــ ــاد الأوروبـ ــحـ اســتــهــلــك الاتـ
تريليون   1،13 مــن  أكثر  عــام 2018 
قطعة، معظمها بلاستيكية، لتغليف 

الأطعمة والمشروبات.

ماذا عن الهواء والتربة؟

تهتم اتفاقية بازل أساساً بضبط 
نقل النفايات الخطرة عبر الحدود. 

لكن مشكلة النفايات البلاستيكية لا 
تختصر في تلويثها للبحار أو للتربة 

فقط )تلوّث التربة أعلى 23 مرة من 
تلوّث المحيطات(، إذ إنها تتسبّب، من 

خلال تصنيعها واحتراق نفاياتها، 

في تلوث الهواء وتغيّر المناخ. وورد 
في تقرير »هنريش بل« عن استخدام 
البوليستر )ألياف مصنوعة من النفط 
والغاز الطبيعي( في صناعة الملابس، 
بأن تصنيع قميص بوليستر يؤدي 

الى انبعاث ما بن 4 و7 كلغ من 
ثاني أوكسيد الكربون. ويشير الى 

أن تصنيع البلاستيك سيتسبّب في 
انبعاث ما يقارب 56 جيغاطن من ثاني 

أوكسيد الكربون بحلول العام 2050، 
ما يكلف من 10% الى 13% من 

ميزانية الكربون المتبقية للإبقاء على 
الاحترار العالمي دون 1,5 درجة مئوية 

)بحسب اتفاقية باريس المناخية(.

النفايات البلاستيكية 

وباء... معروف المصدر

لماذا التركيز على 

البلاستيك في 

المحيطات مع أن 

المشكلة تبدأ في 

المصدر مع الشركات 

عة؟
ّ
المصن

بــن الــــدول المــتــقــدمــة والــنــامــيــة، فيما هي 
المنتج والمستهلك، أي بن  الواقع بن  في 
حفنة من الشركات العالمية المنتجة وبقية 
الأجــدى  وكـــان  المستهلكة.  العالم  شــعــوب 
بــالاتــفــاقــيــات الــدولــيــة ذات الــصــلــة ضبط 
إنــتــاج البلاستيك وانــتــشــاره مــن المصدر، 
لــيــتــحــمــل المــنــتــجــون والـــتـــجـــار والـــوكـــلاء 
والـــوســـطـــاء المــســؤولــيــة عـــن مــنــتــجــاتــهــم، 
وذلك عبر إيجاد آلية لإعادتها اليهم بعد 
ــع ضــريــبــة عــلــى تلك  الاســـتـــهـــلاك أو وضــ
الــتــي تستخدم لمــرة واحـــدة مــع سياسات 

)هيثم الموسوي(

كورونا

ــعــــد ظــهــر  ــة بــ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــد الـ ــنــ ــــل، عــ ــــصـ تـ
لقاحات  مــن  الأولـــى  الشحنة  الــيــوم، 
ــــك مع  ــايـــزر المــــوعــــودة. يــتــزامــن ذل فـ
ــت مـــن الــقــيــود 

ّ
اســـتـــمـــرار نــهــج الــتــفــل

الفتح  ــادة  إعــ خــطــة  تضمّنتها  الــتــي 
المفترض  التي من  للبلاد  التدريجي 
قبل. 

ُ
أن تنتهي في الثامن من آذار الم

استئناف  مظاهر  يومياً  تتعزّز  إذ 
الحياة »الطبيعية« بعدما بات سلوك 
التام  الإقــفــال  قـــرارات  »التمرّد« على 
الاقتصادية سمة  الأزمــة  ثقل  بفعل 
ــام الــســيــر في  ــ عــامــة تــرجــمــهــا ازدحـ
ما   

ّ
ولعل اللبنانية.  المناطق  مختلف 

»يُــشــجّــع« ذلــك السلوك هــو سياسة 
ــنــة الــتــي عكسها 

ّ
ــبــط

ُ
غــض الــنــظــر الم

غـــيـــاب الـــحـــواجـــز والـــــدوريـــــات الــتــي 
يأتي  الأمنية.  القوى  سيّرها 

ُ
ت كانت 

هـــذا الــتــراخــي فــي وقـــت لا تـــزال فيه 
تتجاوز  الفحوصات  إيجابية  نسبة 
بــأضــعــاف الــنــســبــة المــســمــوحــة بها 

لاتخاذ أي قرار بإعادة الفتح.
فبحسب أرقام وزارة الصحة، بلغت 
ــفــحــوصــات أمــس  نــســبــة إيــجــابــيــة ال
و195  ألـــفـــاً   19 أصــــل  ومــــن  15%؛ 
ــلـــت 2934  ــجّـ سُـ فــحــصــاً مـــخـــبـــريـــاً، 
فيما  وافـــــــدة(،  إصـــابـــة جـــديـــدة )11 
أعـــلـــنـــت تــســجــيــل 49 وفــــــاة رفــعــت 
ــر مــن  ــثـ ــى أكـ ــ ــالـــي الـــضـــحـــايـــا إلـ ــمـ إجـ

3900 شخص.
وصحيح أن تلك النسبة أقل من تلك 
الأسابيع  سجّل خــلال 

ُ
ت كــانــت  الــتــي 

الماضية، حيث كانت تتجاوز أحياناً 
ــشــكــل 

ُ
ت تـــــزال  لا  أنـــهـــا  إلا  الـــــ %20، 

توصي  التي  النسبة  أضعاف  ثلاثة 
بها منظمة الصحة العالمية المسموح 
بــأن »يثبت« عليها لمــدة 14  لأي بلد 
يوماً قبل اتخاذ أي قرار بإعادة فتح 

البلاد.
ــع الـــحـــرج،  ــواقــ ــ وعـــلـــيـــه، وأمــــــام هــــذا ال
ــــدرء الخطر   يــكــمــن أمــامــنــا ل

ّ
»لا حـــل

سوى بمسابقة الوقت وبتسريع آلية 
لجنة  رئــيــس  قــال  مــا  على  التلقيح«، 

الصحة النيابية عاصم عراجي.
ألف   28 نحو  فــإنّ  المعلومات،  ووفــق 
« الــيــوم 

ّ
»تــحــط جــرعــة مــن الــلــقــاح ســـ

في مطار رفيق الحريري، »وستنقل 
إلــى الــبــرادات التابعة لــوزارة الصحة، 
ــد  ــوم الأحـ ــدءاً مـــن يــ ــ الـــتـــي ســتــعــمــد بـ
ــســتــشــفــيــات 

ُ
ــى تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الم ــ الـ

الــحــكــومــيــة فـــي مـــراكـــز المــحــافــظــات، 
ــســتــشــفــيــات 

ُ
ــعـــض الم  عــــن بـ

ً
فــــضــــلا

الــخــاصــة لأنـــه سيتم تــوزيــعــهــا على 
مُقدّمي الخدمات الصحية والعاملن 
فـــي المـــؤســـســـات الاســتــشــفــائــيــة في 
الــكــورونــا«، وفــق مكتب وزير  أقسام 

الصحة العامة حمد حسن.
هذا الكلام يتقاطع وما يقوله عراجي 
سيكون  التي  الجهات  تحديد  لجهة 
»إذ تمت  ــات،  ــرعـ ــجـ الـ نــصــيــبــهــا  ــن  مـ
ــــذيــــن ســجــلــوا  غـــربـــلـــة الأشــــخــــاص ال
ن 

ّ
سن

ُ
الم من  الإلكترونية  المنصة  في 

والعاملن  العجزة  دور  فــي  المقيمن 

فـــي الــقــطــاع الــصــحــي لــيــتــم منحهم 
اللقاح«.

ومن المعلوم أن جرعات اللقاح سيتم 
شحنها على مراحل، على أن تصل 
في المرحلة الثانية إلى 31 ألفاً و500 
 41 تتضمن  الثالثة  والمرحلة  جرعة، 
ألــفــاً  بــعــدهــا 32  ألــفــاً و120 جـــرعـــة، 
الخامسة  المرحلة  أمــا  جــرعــة.  و760 

جـــرعـــة،  و270  ــاً  ــفـ ألـ  36 فــتــتــضــمــن 
وأخيراً  يليها وصــول 5400 جرعة، 
 2500 وصـــول  السابعة  المرحلة  فــي 

جرعة.
ــي؟ تــقــول  ــ ــروسـ ــ ــقـــاح الـ ــلـ مــــــاذا عــــن الـ
»الأخـــــبـــــار« إن  مــــصــــادر مُـــطـــلـــعـــة لــــــ
الروسية لن تستطيع منح  السلطات 
لــبــنــان كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــلــقــاحــات 
لأن الجهة اللبنانية تأخرت في طلب 
الحصول على هبة، وإنها )السلطات 
الروسية( كانت تنوي إرسال كميات 
مخصصة منذ أسابيع »إلا أن الجهة 
 إلى 

ً
اللبنانية تأخرت في الرد«، لافتة

وجــــود مــفــاوضــات بــن الــبــلــديــن من 
الهبة.  توصيل  عملية  تسهيل  أجــل 
ــضــيــف المــصــادر فــي هــذا الــصــدد: 

ُ
وت

»اللقاحات التي ستصل تباعاً ويبلغ 
لن  ألــف جرعة  مجموعها نحو 100 

قبل«.
ُ
تصل قبل نيسان الم

العامة  الصحة  وزيـــر  ردّ  جهته،  مــن 
الأعــمــال حمد  فــي حكومة تصريف 
حسن في اتصال مع »الأخبار« على 

الهبة الروسية  هذا الكلام بالقول إن 
ــرت فـــي الإعـــــلام فــقــط، نــافــيــاً أن  ــيـ ثـ

ُ
أ

يــكــون هــنــاك مــفــاوضــات ســابــقــة مع 
لم  اللقاح  أن  »ذلــك  الــروســي،  الجانب 
ولافتاً  أســابــيــع«،  قبل   

ً
مُسجلا يكن 

أن مفاوضات حالياً تجرى من  إلــى 
وأن  اللقاحات،  أجــل تسريع وصــول 
ــوزارة راســلــت الــســفــارة الــروســيــة  ــ ــ ال

بشأن مساعدة لبنان.
»بدايات« عمليات  فإنّ  وفق عراجي، 
ــــون مـــــــن نـــصـــيـــب  ــكـ ــ ــتـ ــ ــيــــح سـ ــقــ ــلــ ــتــ ــ ال
أسماءهم  سجلوا  الذين  الأشــخــاص 
لــيــس  ــاح  ــقــ ــلــ ــ ال ــة، »لأن  ــنــــصــ المــ عـــلـــى 
فــــي مــخــتــلــف  ــاً حـــتـــى الآن  ــاريــ ــبــ إجــ
الوقت  فــي  فرضه  يمكن  ولا  البلدان 
الراهن، لكن من الممكن أن يتم إرساء 
إلزاميته بطريقة غير مباشرة في ما 
بعد عبر اتخاذ جملة من الإجــراءات 
الطيران  قبل شركات  من  كفرضها 
لــلــســمــاح لــلــمُــســافــر بـــالانـــتـــقـــال بن 
الدول«. إلى ذلك، تراهن وزارة الصحة 
قيمن 

ُ
في ما بعد على تغيير نظرة الم

ــقـــاح وتـــبـــديـــد تـــوجـــســـاتـــهـــم بــعــد  ــلـ لـ
ما  على  التلقيح  بعمليات  المــبــاشــرة 

تقول مصادرها.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس، 
في بيان إعادة العمل بالخط الرباعي 
الثابتة  الشبكة  على  الساخن 1214 
وشــبــكــتــي الــهــاتــف الــخــلــوي »ألـــفـــا« 
على  للقاح،  و»تــاتــش«، وتخصيصه 
أن تــكــون »مــهــمــاتــه« تــوفــيــر الإجــابــة 
عـــن اســـتـــفـــســـارات المـــواطـــنـــن حــول 
الــلــقــاح، والمــســاعــدة على الــولــوج إلى 
منصة التسجيل للفئات التي تحتاج 
الــوزارة  التقني مع  إلــى ذلــك، والعمل 
لمــســاعــدة المــواطــنــن عــلــى اســتــرجــاع 
على  تحتوي  التي  الممحية  الرسائل 
رابط الولوج إلى المنصة، والإبلاغ عن 

الآثار الجانبية للتلقيح إن سجلت.
)الأخبار(

الشحنة الأولى من »فايزر« اليوم

واللقاح الروسي لن يصل قبل نيسان

)هيثم الموسوي(

تقرير

فاتن الحاج

اللبنانية  الــجــامــعــة  ــراب  إضــ تعليق 
واجه موجة اعتراض واسعة وحالة 
نقمة كــبــيــرة فــي صــفــوف الأســـاتـــذة، 
على خلفية أن الرابطة اتخذت قراراً 
بــفــك تــحــرك دام نــحــو أســبــوعــن بلا 
على  التعديلات  بإقرار  أي ضمانات 
الــتــي  ــة 2021  مـــــواد مـــشـــروع مــــوازنــ
تــــمــــسّ أمـــانـــهـــم الـــوظـــيـــفـــي وأمـــنـــهـــم 
الــصــحــي والاجــتــمــاعــي، ســـوى ورقــة 
وزيــر  مستشار  عها 

ّ
وق رسمية،  غير 

التعديلات. مندوبو  بهده  قر 
ُ
ت المــال، 

الــــرابــــطــــة بـــــــــدأوا بـــتـــوقـــيـــع عــريــضــة 
ــرار الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة، إلا  لــنــقــض قــ
أن ذلك يحتاج، بحسب المادة 16 من 
النظام الداخلي للرابطة، إلى أصوات 
النصف زائـــداً واحـــداً مــن كــامــل عدد 
مــنــدوبــي المــجــلــس )81 مــنــدوبــاً من 

أصل 159(.
تــضــمــن  المــــــــال  وزارة  مـــــع  الاتــــــفــــــاق 

ــنــــاء الأســـــــاتـــــــذة الـــجـــامـــعـــيـــن  ــثــ ــتــ اســ
الــعــامــلــن أو المــتــقــاعــديــن مـــن المــــادة 
التعليم  مــنــح  بــتــوحــيــد  المتعلقة   93
الــعــام، والمـــادة 102 التي  فــي القطاع 
تـــعـــطـــي الـــحـــكـــومـــة مـــهـــلـــة ســـنـــة مــن 
ــة لــتــوحــيــد  أجــــل وضــــع آلـــيـــة واضـــحـ
الــخــاصــة  والمــــــــادة 106  ـــاءات،  ــطـ ــعــ الــ
الذين يباشرون  الموظفن  باستفادة 
عــمــلــهــم بــعــد تـــاريـــخ نـــفـــاذ الــقــانــون، 
عند انتهاء خدماتهم من تعويضات 
 عــن 

ً
ــلا ــن الــــخــــدمــــة، فــــضــ ــ ــــرف مـ ــــصـ الـ

الــلــتــن  و108   107 المــــادتــــن  تــعــديــل 
التقاعد والــصــرف من  تــطــالان نظام 

الخدمة.
ــذيـــة  ــة الـــتـــنـــفـــيـ ــئــ ــد الــــهــــيــ لـــــــم تــــحــــصــ
بحسب  المتفرغن،  الأســاتــذة  لرابطة 
الأســتــاذة فــي كلية الــحــقــوق، سابن 
الكك، من الاجتماعات مع وزير المال، 
غــازي وزنــي، سوى وعــود فكّت على 
فعلت  كما  تماماً  الإضـــراب  أساسها 
ــراب الــخــمــســن يــومــاً عــام  ــ خـــلال إضـ

2019. الأستياء، كما قالت، ليس فقط 
على مواد الموازنة التي تشكل انقلاباً 
على المنظومة الوظيفية، إنما أيضاً 
النقابية التي تسيء  أداء الأداة  على 
الإضـــراب، كوسيلة ضغط  استخدام 
في وجه السلطة السياسية للحفاظ 

على الحقوق، ما أفقدها فعاليتها.

»لسنا هــواة إضـــراب، لكن الاتــفــاق لا 
يقدم أي ضمانة بخصوص العطاءات 
والحقوق المكتسبة ومنع ضرب نظام 
التقاعد«، كما أوضحت الأستاذة في 
أبو  رولا  الاجتماعية  الــعــلــوم  معهد 
أطاحت  الرابطة  أن  رأت  كذلك  شقرا. 
ــراف الــعــمــل الــنــقــابــي، وهــو  أبــســط أعــ
التفاوض فــي ظــل الإضـــراب، إذ إنها 
ــيــــس حــكــومــة  ــــن رئــ ــنـ ــ ســتــلــتــقــي الاثـ
تصريف الأعــمــال حــســان ديـــاب بعد 

تعليق الإضراب.
ــي فـــك  ــ ــ ــان الـــــتـــــريـــــث فـ كـــــــــان بــــــالإمــــــكــــ
الإضـــــراب إلـــى حــن مــوافــقــة مجلس 
الـــــــوزراء عــلــى الــتــعــديــلات المــقــتــرحــة 
على المــوازنــة، بحسب الأســتــاذة في 
ــاء نـــون، الــتــي لفتت  كلية الــعــلــوم وفـ
إلى أن تحركات الرابطة هي في أغلب 
الأحيان ردة فعل على قرارات تؤخذ 
ولم  وأهلها،  الجامعة  حقوق  لسلب 
تكن هناك يوماً رؤية للعمل النقابي 
ــات وخــطــة  ــويــ بــشــأن المــطــالــب والأولــ

ي 
َّ
عمل مواكبة. وقالت إن مقاربة ملف

الـــتـــفـــرغ والمــــــلاك يــجــب أن تـــأتـــي في 
الجامعة  لبقاء  حــاجــة  أنهما  ســيــاق 
في  وليس  وتطويرها  واســتــمــرارهــا 

سياق حقوق الأفراد فحسب.
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـ عــــضــــو  أن  إلا 
للرابطة عــلاء غيث رأى أن الإضــراب 
ــقــــوق  ــحــ ــاً لــــحــــمــــايــــة الــ ــ ــديـ ــ ــــجـ كـــــــــان مـ
والحصول على إقرار بذلك من وزير 
الأخــيــر لا يستطيع  كـــان  المــــال و«إن 
ع مستنداً رسمياً 

ّ
بروتوكولياً أن يوق

ــيـــة«. ولـــفـــت إلـــــى أن  ــابـ ــقـ ــع هــيــئــة نـ مــ
ســبــب الإضــــــراب انــتــفــى مـــع الاتــفــاق 
الملفات  أن  باعتبار  التعديلات،  على 
الأخرى تحتاج إلى حكومة لإقرارها، 
»عــلــمــاً بــأنــنــا ســنــطــلــب مـــن الــرئــيــس 
ي التفرغ والمــلاك 

َّ
ديــاب أن يــدرج ملف

ــيـــات الاســتــثــنــائــيــة  ضـــمـــن الـــصـــلاحـ
التي سيأخذها، وقد فككنا الإضراب 
قبل لقائه لإبداء حسن نية وإيجابية 

في التفاوض«.

تعليق الإضراب يقسم أساتذة »اللبنانية«:

لا ضمانات بإقرار تعديلات الموازنة

إساءة استخدام 

الإضراب كوسيلة 

ضغط في وجه 

السلطة السياسية

28 ألف جرعة 

 
ّ

من اللقاح سـتحط

اليوم في مطار 

رفيق الحريري وستنقل 

إلى البرادات التابعة 

لوزارة الصحة
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كلمات متقاطعة

1- فنان لبناني راحل يُعتبر من عمالقة الطرب – 2- جبان – من جبال لبنان يُعرف 
بالقرن – 3- الإنتباه والتحفظ – 4- من سكان البادية – أحــكّ وأمسح – 5- صارع 
بــه بشكل خــاص – لطمه  الفلكية – 6- إعتنى  ــراج  الأبـ خصمه بقبضة يديه – مــن 
بسيارته – 7- للتأفف – خلاف بريّ وبحري – موضع رمي النفايات – 8- يراع – نعم 
بالأجنبية – 9- هر – من الحيوانات على شكل دابة طويل الذنب – 10- زعيم ليبي 

مجاهد إشتهر بمقاومة الإستعمار الإيطالي 

أفقيا

1- ممثلة لبنانية بداياتها كانت من خلال مسلسل » نساء في العاصفة » – 2- دفع 
بعنف المجرم – صفة يوم شديد الريح والمطر – مدينة إيرانية – 3- يصل إليه – من 
البلدان العربية – 4- أحد أولاد سام بن نوح – قطعة أرض ذات جدار وحدّ معلوم – 
5- علوم ومعارف وسلوك – دولة أفريقية – 6- صفة بلد غير إنحيازي – حرف جزم 
 الضفدع – جمع الأزهار – من الفاكهة – 8- مدخولهم من التجارة – خنزير 

ّ
– 7- نق

برّي – 9- صفة كِبار وعِظام العلماء – مشروب غازي – 10- ممثل ومخرج مسرحي 
وسينمائي مصري راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- تيتوغراد – 2- شتراوس – إسم – 3- أب – زر – البرّ – 4- يربّ – واشيتا – 5- كمال – يندمل – 
 – 7- فخ – مكان – ري – 8- سوريا – قر – 9- كرب – برش – قم – 10- واسع – دن  

ّ
6- خامد – أبخ

أفقيا

رّ – باخ – ربو – 4- واز – لامي – 5- غورو – مكابس 
ُ
1-  تشايكوفسكي – 2- يتبرّم – خور – 3- ت

 – نقش – 8- داليدا – 9- سبتمبر – قن – 10- عمر الخيّام
ّ
– 6- رس – ايدا – رع – 7- أشن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3666شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: حسين المفيدي

s u d o k u3 6 6 7

1011

3 6 6 7

3667مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 8 3 2 6 7 5 1 4

6 1 2 5 4 8 9 7 3

7 4 5 3 1 9 8 6 2

8 9 1 4 7 2 3 5 6

3 2 4 9 5 6 7 8 1

5 7 6 8 3 1 4 2 9

4 3 8 1 2 5 6 9 7

1 5 7 6 9 3 2 4 8

2 6 9 7 8 4 1 3 5

8 3 5 9

1 4 7 3

7 3 6 1

2 8 1

5 9 4 1

4 9 2

2 7 9

6 1 2

4 7 9 3

أشهرها  أوبــرالــيــة  أعــمــالًا   
ّ

ألــف  )1901  -1813( إيطالي  موسيقي  مؤلف 
»عايدة وعُطيل«. له حسّ طبيعي أهّله لكتابة الأعمال المسرحية

 ■ الأمــــر  يــبــيــح   =  3+8+1+6  ■ الــنــجــوم  الـــى  ســفــيــرتــنــا   =  3+2+9+4+7
10+5+11 = إمارة عربية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

السبت  13  شباط  2021  العدد  4270السبت  13  شباط  2021  العدد  4270

تنتظر الرياضة اللبنانية الفرج. تعيش حالة شلل منذ قرار 

الإغلاق العام الجزئي في السابع من كانون الثاني 

الماضي ومن ثم الكلي في الرابع عشر منه. عادت بعض 

القطاعات إلى العمل مطلع هذا الأسبوع لكن قطاع 

ل. ينتظر المرحلة الثالثة والرابعة أي بعد 23 
ّ

الرياضة مؤج

له وتترتب عليه نتائج 
ّ

 لا يمكن تحم
ٌ

يوماً على الأقل. أمر

ب التحرك نحو وزارة الشباب والرياضة. 
ّ

سلبية، لذلك توج

البعض اعتبره »حركة بلا بركة«، لكن المعطيات من الوزارة 

د عكس ذلك
ّ

تؤك

قضية

عبد القادر سعد

ــدء فــتــرة  ــبـــوع عــلــى بــ ــــرور أسـ بــعــد مـ
ــع لـــعـــودة الــحــيــاة إلــى  ــ المـــراحـــل الأربـ
لــــبــــنــــان والـــــتـــــي أقــــرتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة 
غائبة  الــريــاضــة  زالــت  مــا  اللبنانية. 
ي. بعض 

ّ
عن الصورة بشكل شبه كل

الـــنـــشـــاط فـــي هــــذه الــلــعــبــة، وبــعــض 
ــرى. لــكــن ذلــك  ــ الــنــشــاط فـــي لــعــبــة أخـ
يــبــقــى ضــمــن إطــــار المــنــتــخــبــات وفــي 
لــعــبــتــن أو ثــــلاث عــلــى الأكـــثـــر. لكن 
معظم الــريــاضــات الأخـــرى فــي حالة 
إلى  نشاطها  ترحيل  بسبب  جــمــود 
بــدءاً  أي  والــرابــعــة  الثالثة  المرحلتن 
من الثامن من الشهر المقبل والثاني 

والعشرين منه.
لا شـــــك أنـــــــه فـــــي دولـــــــــة تـــنـــظـــر إلــــى 
ــة عـــلـــى أنـــهـــا هـــوايـــة تــشــبــه  ــريـــاضـ الـ
بحري  كورنيش  على  المشي  مزاولة 
ــة هــوائــيــة، لا يمكن  ــ أو ركــــوب دراجـ
ــع أفــضــل مــن ذلـــك. فــي دولـــة يتم 

ّ
تــوق

ــى ما  تــقــلــيــص مــــوازنــــة الـــريـــاضـــة إلــ
يشبه الصفر والتي هي في الأساس 
ع أفضل من 

ّ
متواضعة، لا يمكن توق

ذلك.
ــرّ  ــذا الــــواقــــع المــ ــهـ لـــكـــن الاســـتـــســـلام لـ
ليس خــيــاراً لــدى أهــل اللعبة. هــم لا 
هم  العرقلة.  عــدم  بل  الدعم  يطلبون 
ــل الـــســـمـــاح لهم  ــال، بـ ــ لا يــطــلــبــون المــ
وإعانة  المصاريف  لتسديد  بتأمينه 
هذا  وراء  مــن  تعيش  التي  العائلات 
العائلات  مئات  بل  عشرات  القطاع. 
تــعــتــاش مــن الــريــاضــة. إذا هــي أكثر 

من مجرّد مزاولة هواية.
الدولة  أنــه بعد صــدور تعميم  المهم 

مــراحــل  عـــودة  والمــتــضــمّــن  اللبنانية 
اســـتـــعـــادة الـــنـــشـــاط فــــي الــقــطــاعــات 
اللبنانية، وجدت الرياضة اللبنانية 
أنـــهـــا فـــي آخــــر الـــحـــســـابـــات، أو أنــهــا 
مــتــســاويــة مــع المــقــاهــي وغــيــرهــا من 
تساعد  أنها  تعتبر  التي  القطاعات 

على نشر فيروس كورونا.
ــعــــة  ــا تــــحــــركــــت الاتــــــــحــــــــادات رافــ ــنــ هــ
الألــم والتحذير من تداعيات  صــوت 
قــرار كهذا. تحرّكٌ حــوّل مبنى وزارة 
مكتب  وتحديداً  والرياضة  الشباب 
ــان إلــى  ــيـ ــانـ الــــوزيــــرة فــارتــيــنــيــه أوهـ
الأحيان »حائط  وفــي بعض  محجّة 
حضروا  اتحاداً  عشر  ثلاثة  مبكى«. 
ــة أيـــــــام فــــي مــكــتــب  ــدى ثــــلاثــ ــ ــلـــى مــ عـ
الــوزيــرة رافــعــن الــصــوت ومطالبن 
من  الرياضة  لإنقاذ  بالتحرك  إياها 

حالة الشلل الحاصلة.
ــهــم بــأســبــوع تـــحـــرّك اتـــحـــاد كــرة 

َ
قــبــل

ــقـــدم نــحــو الـــــــوزارة عــبــر كـــتـــاب من  الـ

ــمــــن جــمــيــع  خــــمــــس صــــفــــحــــات تــــضــ
ــودة الـــنـــشـــاط مــــن عـــدد  ــ ــ تـــفـــاصـــيـــل عـ
والملاعب  المعنيّة  والأنــديــة  المباريات 
ــــقــــام عــلــيــهــا المـــنـــافـــســـات مــن 

ُ
الــــتــــي ت

ــن جــهــة  ــة مــ ــ ــديـ ــ جـــهـــة، وتــــمــــاريــــن الأنـ
أخــرى، إضافة إلــى أعــداد الأشخاص 
 مباراة أو 

ّ
كــل الذين سيحضرون في 

تمرين سواء للأندية أو للمنتخبات. 
البروتوكول  كتاب مفصّل يأتي بعد 
الصحي الشامل الذي تمّ وضعه في 
أيلول قبل انطلاق موسم 2021-2020.

طلبات ناقصة!

أمـــس انــتــهــت ســلــســلــة الاجــتــمــاعــات 
بـــــن الـــــــوزيـــــــرة أوهـــــانـــــيـــــان ووفـــــــود 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــيـ ــريـــاضـ ــادات الـ ــ ــحــ ــ الاتــ
والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، 

فما هي خلاصة الموضوع؟
الـــــــبـــــــعـــــــض مـــــــمـــــــن شـــــــــــــاركـــــــــــــوا فــــي 
»طبخة  أنها  يعتبرون  الاجتماعات 
بـــحـــص«. إذ يــــرى أحــــد الأشـــخـــاص 
الــــــذي حــــضــــروا أن المــشــكــلــة لــيــســت 
في رؤيــة الوزيرة بل في الارتجالية 
وغياب الدراسات العلمية والعملية 
الرياضة  أن  إلى  إضافة  الصحيحة، 
فــي آخـــر اهــتــمــامــات المــســؤولــن. »لا 
يمكن أن تكون المطالبات محصورة 
أوراق  تقديم  دون  مــن  فقط  بــالــكــلام 
ودراســـــــــــــــات وبـــــــرامـــــــج تـــــدعـــــم هــــذه 
وضع  اتحاد  من  هناك  هل  المطالب. 
ــة عـــن حــجــم انـــتـــشـــار كـــورونـــا  دراســــ
فـــي الـــقـــطـــاع الـــريـــاضـــي لــيــظــهــر إلــى 
المـــعـــنـــيـــن بـــــأن الــــريــــاضــــة لا تــشــكّــل 
ــيــــروس؟«،  ــفــ بــيــئــة خــصــبــة لــنــشــر الــ
يسأل أحــد رؤســاء الاتــحــادات الذين 

اجتماعات الوزارة مع الاتحادات الرياضية

بارقة أمل... ولكن!

ستكون الدراسة 

مفصّلة وتقارب كلّ 

لعبة على حدة من 

ناحية المتطلّبات 

وطريقة مزاولتها

حضروا إلــى الـــوزارة في اتصال مع 
»الأخبار«.

ــــؤول اتـــــحـــــادي آخــــــر أن  ــــسـ ويـــــــرى مـ
أســــــــاس الــــعــــمــــل لــــرفــــع الــــحــــظــــر عــن 
الـــريـــاضـــة هـــو تــقــديــم بـــروتـــوكـــولات 
كي  للمعنين  وأرقـــــام  عــمــل  وورش 
يقتنعوا بأن الرياضة لا تشكل خطراً 
المسؤولون  يكون  قــد  المجتمع.  على 
المغلقة  الــنــوادي  مسألة  فــي  ن 

ّ
محق

)GYM(، لكن في الملاعب المفتوحة لا 
خطر منها في نشر الفيروس بشكل 

كبير، يقول المسؤول الاتحادي.
في المقابل، يسود الارتياح في أروقة 
ــام الــثــلاثــة. ويـــرى  ــ الــــــوزارة بــعــد الأيـ
الـــوزارة أن  أحــد المعنين بالملف فــي 
الاجــتــمــاعــات كــانــت مــثــمــرة، رافــضــا 
ــة بــــلا بــــركــــة«. بــل  ــركــ ــا »حــ ــبـــارهـ ــتـ اعـ
قدمت  اتــحــادات  هــنــاك  العكس  على 
دراســـــات كــامــلــة عــن طــريــقــة الــعــودة 
ج 

ّ
والتزل السلة  وكــرة  كالتايكواندو 

على الثلج، وخصوصا التايكواندو 
ــدّم دراســــــــة عــلــمــيــة شــامــلــة  ــ ــ ــذي قـ ــ ــ الـ
ولافتة بمضمونها ودقة تفاصيلها.

تقييم وزاري

خــلاصــة هـــذه الاجــتــمــاعــات سينتج 
عنها دراسة شاملة يتم تحضيرها 
قِبل رئيس مصلحة  اليوم وغــداً من 
الرياضة في الوزارة محمد عويدات، 
ــقـــوم الــــوزيــــرة أوهـــانـــيـــان  عـــلـــى أن تـ
بدراستها مع مدير عام الوزارة زيد 
خــيــامــي قــبــل إقــرارهــا والــذهــاب بها 
من قبل الوزيرة إلى اللجنة العلمية 
ــا لــلــحــصــول  لمــتــابــعــة شــــؤون كـــورونـ

على استثناء للقطاع الرياضي.
»الأخبار«  لـ الـــوزاري  المصدر  ويــؤكّــد 
أن البوادر الإيجابية بدأت بالظهور 
ــلــــوس مـــــع الــلــجــنــة  ــجــ حــــتــــى قــــبــــل الــ
 )IMPACT( منصة  فعلى  الــعــلــمــيــة. 
المـــعـــنـــيـــة بـــمـــنـــح أذونــــــــــات لـــلـــخـــروج 
ومــمــارســة الــنــشــاط، أصــبــحــت هناك 
خــانــة خــاصــة بــالــريــاضــة يتم تقديم 
الطلبات عبرها. المريح في الموضوع 
الـــطـــلـــبـــات يـــتـــم تــحــويــلــهــا  أن هــــــذه 
إلـــى الـــوزيـــرة أوهـــانـــيـــان الــتــي تــقــوم 
لأصحابها.  الإذن  ومــنــح  بدراستها 
وهـــــذا مـــا حــصــل مـــع اتــــحــــادات كــرة 
والركبي  الثلج  على  والتزلج  السلة 
ــيـــون. فــمــنــتــخــب الــســلــة يــتــدرب  يـــونـ
على ملعب الــريــاضــي، وكــذلــك الأمــر 
توجهه  قبل  يونيو  الركبي  لمنتخب 
إلــــى مــصــر لــلــمــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة 
والأمــر عينه ينسحب على  العربية. 

اتحاد التزلج.
وســيــتــركّــز ســعــي الــــوزيــــرة بــــدءاً من 
الأســبــوع للحصول على  هــذا  مطلع 
الــتــغــطــيــة الــقــانــونــيــة لــلــعــامــلــن في 
الــقــطــاع الــريــاضــي لمـــزاولـــة نشاطهم 
لكن ضمن معايير وشــروط صحية 
ــــي المـــــســـــؤولـــــن فــي  ــــرضـ ــة تـ ــ ــحــ ــ واضــ
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــمـــيـــة لمـــتـــابـــعـــة شــــؤون 

كورونا.
وعلمت »الأخــبــار« أن الــدراســة التي 
إلى  أوهانيان  الوزيرة  بها  ستتقدّم 
الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة ســتــكــون مــفــصّــلــة 
ــدة مــن  ــلـــى حــــ وتـــــقـــــارب كــــل لـــعـــبـــة عـ
ناحية المتطلبات وطريقة مزاولتها. 
فــلــعــبــة كــكــرة الـــقـــدم وألـــعـــاب الــقــوى 
ــزلـــج عـــلـــى الـــثـــلـــج وغـــيـــرهـــا مــن  ــتـ والـ
الــريــاضــات التي تــمــارس فــي الهواء 
الــطــلــق لا يــمــكــن اعــتــبــارهــا مــســرحــا 
كبير  كــورونــا بشكل  فــيــروس  لنشر 
على  تحصل  أن   

ّ
تستحق وبــالــتــالــي 

استثناء مبكّر.
طاع فاطلب 

ُ
وتحت شعار إن أردت أن ت

الــهــدف هــو إبقاء  المــســتــطــاع، سيكون 
عـــودة الــنــشــاط فــي المــلاعــب المفتوحة 
السماح  مع  لكن  الثالثة،  المرحلة  إلــى 
لــلأنــديــة بــالــتــدرّب خـــلال هـــذه الــفــتــرة 
كــي يــكــون تــاريــخ 8 آذار مــوعــداً لبدء 
المنافسات وليس لبدء التمارين كسبا 

للوقت.
ــــوع الـــحـــالـــي قــد  ــبـ ــ وعـــلـــيـــه، فـــــإن الأسـ
يكون حاسما حيث ستطلب الوزيرة 
 مــن رئيس 

ً
أوهــانــيــان مــوعــداً عــاجــلا

مجلس الوزراء حسان دياب واللجنة 
العلمية، مع توقعات بأن يكون هناك 
ــاب يــبــدو  ــ تــــجــــاوب خـــصـــوصـــا أن ديــ
متعاونا من خلال إدراج الرياضة في 
منصة منح الأذونــات، يختم المصدر 

الوزاري حديثه إلى »الأخبار«.

تسعى الوزراة للحصول على أذونات للأندية لخوض التمارين على أن تعود المنافسات في المرحلة الثالثة )أرشيف(

رفع إلى اللجنة
ُ
ستبحث أوهانيان مع خيامي الاثنين الدراسة التي ست

ر رجال الركبي يونيون 
ّ

تصد

وخسارة السيدات في مصر

تصدّر المنتخب اللبناني للركبي يونيون للرجال المجموعة 
الــثــانــيــة فــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة الــســادســة للركبي يــونــيــون، 
المقامة حالياً في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنقل البحري في مدينة الاسكندرية في مصر.
اللبناني في مبارياته  وجاءت الصدارة بعد فوز المنتخب 
الثلاث على ليبيا 14-7 )سجل للبنان ألكسندر سيوفي 
ــعـــي(، وفــلــســطــن 31-0 )ســجــل لــلــبــنــان جــان  وخــالــد رافـ
ــاري رزق الــلــه )2( ألــكــســنــدر ســيــوفــي وخــالــد الــرافــعــي  مـ
ولوران زلعوم(. وفي المباراة الثالثة فاز منتخب لبنان على 
المنتخب الإماراتي 17-14)سجل للبنان ألكسندر سيوفي 

ولوران زلعوم وحسن جمال(.
في  ســوريــا  منتخب  نظيره  اللبناني  المنتخب  وســيــواجــه 
فــي نصف  يلعب  أن  على  الــيــوم،  الــبــطــولــة،  نهائي  نصف 

النهائي الثاني منتخبا مصر والإمارات.
وكان المنتخب السوري قد حل ثانياً في المجموعة الأولى 
والــعــراق  الــى جانب ســوريــا، منتخبات مصر  التي تضم 

والسودان. وتصدر المنتخب المصري المجموعة الاولى بعد 
فوزه على السودان )48-5( والعراق )34-0( وعلى سوريا 

.)0-29(
من جهته، اعتبر مدرب المنتخب اللبناني البريطاني واين 
غريفث، بعد انتهاء اليوم الاول، »تأهلنا الى النصف نهائي 
وسنواجه سوريا، بعد أن لعبنا 3 مباريات صعبة، ولدينا 
المــبــاراة  الـــى  نعبر  أن  بإمكاننا  أن  أرى  وأنـــا  كــبــيــر،  عــمــل 

النهائية اليوم أيضاً«.
بدوره، خسر منتخب سيدات لبنان أمام سوريا )12-7(، 
قبل أن يتعادل مع الإمارات )5-5(، ليعود ويخسر المباراة 

الأخيرة أمام المنتخب المصري )22-0(.

ندوة افتراضية في التنس
لايــن(  )أون  افــتــراضــيــة  نـــدوة  للتنس  اللبناني  الاتــحــاد  عقد 
أوليفر فيصل  الاتحاد  عبر تطبيق »زوم« بمشاركة رئيس 
واعــضــاء الاتــحــاد ومــدربــن ولاعبن وذويــهــم واختصاصي 
التجميل والاصابات الرياضية الدكتور سامي جاد، تناولت 
وضـــع اللعبة فــي ظــل جــائــحــة »كـــورونـــا«. واســتــهــل فيصل 
من  وقــال«هــدفــنــا  للجميع،  والصحة  السلامة  بتمني  كلامه 
لقائنا اليوم التكاتف من اجل مكافحة وباء كورونا وحض 
 الا باللقاح. نخسر 

ّ
عائلة اللعبة على أخذ اللقاح، لأن لا حل

طـــاقـــات تــدريــبــيــة كــثــيــرة بــعــد مـــغـــادرة الــعــديــد مـــن المــدربــن 
لــبــنــان، ومــا يهمنا هــو الــحــفــاظ على الــكــادر الــتــدريــبــي فمن 
الــى الاهــل واللاعبن:  دون مــدربــن لا تنس. وســأوجــه كلمة 
الى  الصفراء  الكرة  لتعود  الى جانبكم  ونحن  الصبر  علينا 
المــلاعــب قريباً، ونــأمــل ان يكون وبــاء كــورونــا الــى انحسار، 
في  لنبقى  مهم  الــيــوم  لقاؤنا  واحـــدة.  بيد  مكافحته  وعلينا 
لــقــاءات  لنا  الجميع، وســتــكــون  مــع  ولــلــتــواصــل  اللعبة  أجـــواء 

عديدة في المستقبل«. وتحدث عن إيلاء الاتحاد أهمية كبيرة 
لفريق السيدات، حيث عنّ المدرب الفرنسي-اللبناني نصري 
»لدينا استحقاق مهم في  الــســيــدات.  لفريق  مــدربــاً  الأشــقــر 
التابع  الأول  الملعب  على  البرازيل  سنواجه  إذ  المقبل،  ايلول 
ضمن  الكسليك  فــي  والسياحة  للسيارات  اللبناني  للنادي 
مسابقة كأس ديفيس والفائز يتأهل الى المجموعة العالمية، 

أي الى مصاف دول النخبة في العالم «.

جسور تواصل في كرة الطاولة
يُطلق الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة برنامجاً حوارياً شبابياً 
جديداً  تحت عنوان« LTTF BEAT« ويتوّجه البرنامج الى 
شرائح المجتمع كافة بهدف بناء »جسور التواصل« بن لعبة 
كرة الطاولة ومحبيها من مختلف الاعمار للذكور والانــاث. 

ويستضيف البرنامج في كل حلقة شخصية فنيّة، رياضية، 
اجــتــمــاعــيّــة، اعــلامــيــة أو ســيــاســيــة... لــلــحــديــث عــن ذكــريــات 
اللعبة  الطاولة، وهوايته من خلال ممارسة  الطفولة مع كرة 
والحديث اكثر عن مدى تعمقه بالتعرف عليها وعشقه لها. 
البرنامج كل ليلة سبت في تمام السادسة  وســوف يتم بث 

مساءً عبر صفحة الاتحاد على »فايسبوك«

ة
ّ

أخبار محلي
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عــهــد الابـــن )حـــول مــواضــيــع كــبــيــرة، مــن نــوع 
حصّة في وزارة أو نقل دركــي من مخفر إلى 
آخر لأن القضايا الكبرى لم تكن يوماً تشغل 
البيت الجنبلاطي، على ما كــان فــؤاد شهاب 
إلــى دمشق  يقول(. والمفارقة أن جنبلاط عــاد 
 تحالفه 

َ
ز

ّ
وفي مخالفة لما قاله للأميركيّين، عز

النظام السوري وأعلن الإدارة المدنيّة في  مع 
مناطق نــفــوذه الــطــائــفــي. فما كــان مــن الــعــدوّ 
 إلـــى مــعــاون ممثل 

َ
الإســرائــيــلــي إلا أن أرســــل

ريــغــان فــي لــبــنــان يُــبــلــغــه اســتــعــداد إســرائــيــل 
لــلــوســاطــة بــين الــجــمــيّــل وبـــين جــنــبــلاط. وقــد 
ظــهــر فــي الــكــتــاب كــم أن الــخــيــار الإســرائــيــلــي 
من  وأخيه  الجميّل  ببشير  ل 

ّ
الممث لبنان،  في 

النظام  قبل  مــن  كــان مدعوماً مباشرة  بــعــده، 
السعودي، الممثل بالملك فهد وسعود الفيصل. 
واعــتــرض الملك فهد لموفد أمــين الجميّل على 
مطلب انسحاب إسرائيل بلا قيد أو شرط من 
الملك فهد قوله:   عن 

ُ
لبنان )ص. 143(. وينقل

 الرئيس الجميّل على رأس الدولة، 
َ

»إذا لم يبق
ينتهي لبنان«. الحقيقة أن احتضار لبنان لم 
ق في عهد أمين الجميّل هذا. 

ّ
ق كما تحق

ّ
يتحق

ويمضي الجميّل في العادة التي درجها في 
الكتاب، في حشر استشهادات في غير سياقها 
في متن الكتاب لإضفاء طابع عميق على فكره 
الانعزالي. تراه يتحدّث عن حادث سير بسيط 
بــبــاولــو كويلو:  بــه يستشهد  لــه وإذ  تــعــرّض 
أكثر  أن نصبح  إلـــى  المـــوت  يدفعنا  »عــمــومــاً، 
حرصاً على الحياة« )ص. 147(.  أي موت، يا 
أمـــين. هــذا حـــادث سير عــرضــي كما توصفه. 
ــامــــرات الـــجـــمـــيّـــل فــي  ــغــ ــقـــد. ومــ ــالـ ــا هـ ــدّهــ ــا بــ مــ
الرئاسة تستمر، وشكاواه من خذلان الجميع 
نـــحـــوه يــســتــمــر. كــــان يــمــكــن اخـــتـــيـــار عــنــوان 
والــخــذلان«.   الشكاوى  »كتاب  للكتاب:  أفضل 

مــن جــاهــر بــالاعــتــراض يــومــهــا مــن بــين أفـــراد 
عنه  يتحدّث  لم  هــذا  كل  التقليديّة.  المؤسّسة 
لكن  بكلمة.  إليه  ولــم يشرْ  كتابه  الجميّل في 
الأهليّة؟ هناك كتب  للحرب  تأريخ  هل هناك 
تعاملت مع مرحلة حرب السنتيْن لكن بعد أن 
طالت الحرب لم يعد هناك جهد بكتابة تاريخ 
شامل للحرب )سأترك ذلك لسنوات تقاعدي 

.)
ُ
 الملعون

ُ
، المرض

ُ
إلا إذا أصابني الطاعون

 الجميّل يريد الشيء وعكسه كعادته. هو 
ّ
لكن

يزهو باتفاق 17 أيــار وبتأييد نــوّاب مجلس 
1972 لـــه، وهـــو كـــان شــديــد الــفــخــر بــالاتــفــاق 
فــي أيّــامــه لكنه يــزعــم فــي الــكــتــاب )ص. 135( 
أنــه عبّر لراعيه ريــغــان عــن مخاوفه ووصــف 
الاتــفــاق بـــ »الــوثــيــقــة المــســمّــمــة«.  يــا أمـــين: أنــا 
الفترة وكانت  لبنان في تلك  كنتُ أعيش في 
كـــل بـــروبـــاغـــانـــدا حــكــمــك الـــفـــاشـــي فـــي حينه 
مــنــصــبّــة عــلــى الــتــرويــج الــصــفــيــق لــلاتــفــاقــيّــة 
وعــلــى قــمــع كـــل الأصـــــوات المــعــارضــة لــهــا. لم 
 عــاصــر فــتــرة 

َ
نـــنـــسَ، يـــا أمــــين، ولــــم يــنــسَ مــــن

»وثيقة  والفئويّة.  والطائفيّة  الظالمة  حكمك 
مــســمّــمــة« وتــعــرضــهــا عــلــى المــجــلــس النيابي 
لــلــتــصــويــت عـــلـــيـــهـــا؟  وفـــــي روايـــــــة الــجــمــيّــل 
عــن الاتــفــاقــيّــة يــتــســاءل بـــبـــراءة شــديــدة »عــن 
ــة الـــعـــبـــريّـــة إلــى  ــدولــ ــاب الـــتـــي تـــدفـــع الــ ــبــ الأســ
ممارسة هذا الضغط علينا« )ص. 135(.  ماذا 
ع، يا أمين؟ هل أنتَ كنتَ تتفاوض 

ّ
كنتَ تتوق

)ومن موقع قوّة أم إذلال؟( مع دولة مسالمة لا 
تريد لجيران فلسطين إلا الخير، أم مع دولة 
عــدوانــيّــة تأسّست على الإرهـــاب والاحــتــلال؟  
ويـــريـــد الــجــمــيّــل فـــي تـــأريـــخ جــديــد ومــتــجــدّد 
لعهده المشؤوم أن يزعم أن الغضبة الشعبيّة 
ــحــة فــي انــتــفــاضــة 6 شــبــاط لــم تــكــن هي 

ّ
المــســل

المــســؤولــة عــن ســقــوط اتــفــاق 17 أيّــــار بــل هو 
إلــى إسرائيل نفسها،  ينسب الفضل في ذلــك 
: »إســرائــيــل أسقطته مــن خــلال الرسالة 

ً
قــائــلا

الجانبيّة«.  هذه مثل زعم دوري شمعون أن 
هزم في حــرب تمّوز بل إنها لم 

ُ
إسرائيل لم ت

تكن تريد أن تستعمل الكثير من القوّة، أو زعم 
لــم تنسحب قسراً  فــريــق 14 آذار أن إســرائــيــل 
بسبب المقاومة من جنوب لبنان في عام 2000 
إنــهــا انسحبت طــوعــاً وذلـــك حباً وحناناً  بــل 
بالشعب الجنوبي. ويعتمد الجميّل كثيراً في 
الدبلوماسيّون  لــه  يقوله  مــا  على  تحليلاته 
 في تموز 1983 

ً
الأميركيّون. هم قالوا له مثلا

إن »الهم الأكبر لوليد جنبلاط هو الانفصال 
جــنــبــلاط،   

ّ
لـــكـــن  .)142 الـــســـوريّـــين« )ص.  عـــن 

بــصــرف الــنــظــر عــمــا كـــان يــقــولــه لــلأمــيــركــيّــين 
 على ولائـــه وطاعته لحاكم 

َ
فــي الــســرّ، حــافــظ

ــد وحـــتـــى فــي  ــ دمــــشــــق، فــــي عـــهـــد حـــافـــظ الأســ
ــــرات في 

ّ
عــهــد ابـــنـــه وإن شـــابـــت الــعــلاقــة تــــوت

أسعد أبو خليل *

لا يــزال الحديث هنا عن سيرة أمــين الجميّل 
الـــــذاتـــــيّـــــة والـــــتـــــي صــــــــدرت حـــديـــثـــاً بـــعـــنـــوان 
قاوِمة: مذكّرات«. وفي حديثه عن 

ُ
»الرئاسة الم

اتفاق 17 أيّار وتصويت المجلس النيابي عليه 
)فقط زاهر الخطيب ونجاح واكيم صوّتا ضد 
الـ 64 صوتاً  بأكثريّة  الجميّل  الاتفاق( يزهو 
في مصلحة الاتفاق.  لكنه لا يذكر أن المجلس 
الــنــيــابــي هـــذا كـــان قــد مـــرَّ عــلــى انــتــخــابــه أكثر 
إلــى المشروعيّة  مــن 11 سنة وأنــه كــان يفتقر 
الشعبيّة، خصوصاً بعد انــدلاع حرب أثبتت 
تحوّلًا جذريّاً في أهواء الناس في الكثير من 
والــنــوّاب  الزعماء  مــن  للكثير  ونــبــذاً  المناطق، 
لين في المجلس. وينسى الجميّل أن يذكر 

ّ
الممَث

طبيعة الحكم البوليسي الذي أرسى دعائمه 
)وبــدعــم أمــيــركــي وإســرائــيــلــي(. كــانــت أجـــواء 
تسود  والقهر  والتعسّف  والظلم  الاســتــبــداد 
فـــي حــكــم الــجــمــيّــل حــتــى انــتــفــاضــة 6 شــبــاط 
ــحــة 

ّ
ــــبــــاركــــة، لأنـــهـــا أســقــطــت بـــالـــقـــوّة المــســل

ُ
)الم

اتفاقيّة 17 أيّار، وأزالت كابوس حكم الجميّل 
البوليسي عن المنطقة الغربيّة(.  )من طرائف 
ــذه الأيّـــــام أن الإعــلامــيّــين  مـــواقـــع الــتــواصــل هـ
الــلــبــنــانــيّــين الــعــامــلــين فـــي إعــــلام الــطــغــاة في 
الــخــلــيــج، والمــقــيــمــين فــي دبــــي، يــعــيّــرون حكم 
ميشال عون ويصفونه بالبوليسي: لكن حكم 
ميشال عون على بشاعته وشناعته وفساده 
وسوء إدارته لا يشبه أبداً أجواء الديكتاتوريّة 
الـــفـــاشـــيّـــة الـــتـــي ســـــادت فـــي أوّل ســنــتــيْن من 
إلى  بالنسبة  الــطــرفــة  الجميّل—طبعاً،  حكم 
الإعلاميّين اللبنانيّين العاملين في دبيّ أنهم 
يلهجون بحمد النظام الذي يفرض عقوبة 15 
سنة سجناً للتغريدة — أو إعادة التغريدة— 

إذا تعارضت مع مشيئة الحاكم(.
لم يُكتب بعد تاريخ تلك الفترة القاتمة التي 
سادت في بيروت الغربيّة بعد تنصيب أمين 
الجميّل في رئاسة الجمهوريّة من قبل جيش 
الاحتلال الإسرائيلي )وبمباركة من »الإسلام 
التقليدي«، وخصوصاً من قبل صائب سلام 
الذين  المسلمين  الساسة  وكــل  الأسعد  وكامل 
ــة إلــى  ــافـ مـــاشـــوا الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي، بـــالإضـ
المباركة القويّة التي حظي بها النظام من قبل 
عبد الأمير قبلان ومحمد مهدي شمس الدين 
أيّـــار  حــتــى فــي مــرحــلــة التحضير لاتــفــاق 17 
ومرحلة التوقيع وما تلاها. والمباركة الدينيّة 
المقاومين  للأخيريْن كانت خير مُساند لقمع 
مــن قبل الــنــظــام الــكــتــائــبــي(.  وقــد عــانــى أكثر 
ــكّــــان بـــيـــروت  ــانـــى فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة ســ مــــن عـ
والضاحية  الفلسطينيّة  والمخيّمات  الغربيّة 
ــان الــجــيــش الــلــبــنــانــي يعمل  ــ الــجــنــوبــيّــة. وكـ
مع  يومها  تنسّق  ميليشيَويّة خالصة  كــأداة 
جيش الاحتلال الإسرائيلي لمطاردة المقاومين 
الــلــبــنــانــيّــين والــفــلــســطــيــنــيّــين فـــي كـــل مناطق 
عــمــل الــجــيــش الــخــاضــع لــلــجــمــيّــل. وتـــعـــرّض 
الكثير من اللبنانيّين والفلسطينيّين في تلك 
الفترة إلى التعذيب والخطف والقتل. وعندما 
نتحدّث عن عمليّات الخطف والمخطوفين في 
المــرحــلــة وننسى  الــحــرب ننسى تلك  ســنــوات 
»مطلوبين«  لـ اللبناني  الجيش  تسليم  أيضاً 
مـــن قــبــل جــيــش الاحــــتــــلال وأعــــوانــــه، وهــنــاك 
مــنــهــم لـــم يــعــد إلــــى أهــلــه بــعــد. أذكــــر فـــي تلك 
المـــرحـــلـــة مـــن أواخــــــر عــــام 1982، كــيــف أنــنــي 
في  الخالدي  وقــفــتُ على شرفة مكتب رشيد 
إلى  بــيــروت ونظرنا  فــي  الأمــيــركــيّــة  الجامعة 
الأسفل حيث كانت دبّابات الجيش اللبناني 
أي  ولمنع  للترهيب  الجامعة  حــرم  فــي  تجول 
الاحتلال  أو ضد  الجميّل  طالبيّ ضد  تحرّك 
ــر أنـــنـــي الـــتـــفـــتُّ إلــــى رشــيــد  ــ الإســـرائـــيـــلـــي. أذكـ
قتُ بأن المشهد هذا يذكّر بحكم الجنرالات 

ّ
وعل

اللبنانيّة  الــقــوّات  فــي تــركــيــا.  وكـــان عناصر 
يرافقون عناصر الجيش في حملات المداهمة 
ــقـــومـــون بـــهـــا فــي  ــوا يـ ــانــ والـــتـــفـــتـــيـــش الـــتـــي كــ
بيروت الغربيّة والضاحية الجنوبيّة وحتماً 
ــلـــي.  ــيـ ــاز مــــن جـــيـــش الاحــــتــــلال الإســـرائـ ــعـ ــإيـ بـ
وارتــكــب عــنــاصــر مــن حــكــم الــجــمــيّــل عمليّات 
اغتصاب واعــتــداءات جنسيّة ضد نسوة في 
 

َ
منطقة الطريق الجديدة، كما أذكر.  وقد عمل
صـــائـــب ســــلام مـــع جـــهـــاز الـــنـــظـــام الــســعــودي 
عبر  الجميّل  سمعة  تلطيف  على  لبنان  فــي 
إطـــلاق تسمية »مــحــمــد أمـــين الــجــمــيّــل« عليه 
وذلـــك لإيــهــام الــنــاس أنــه بعيد عــن الطائفيّة 
الحديث عن  مُــحــبّ للمسلمين. ولــم يتمّ  وأنــه 
أجواء القهر إلا في خطبة ألقاها المفتي حسن 
خالد، الــذي هو الآخــر تعامل برفق وترحيب 
مع عهد الجميّل في أوّلــه، وقد استنكر فيها 
رتكَب في 

ُ
ت التي  »التجاوزات« و»الممارسات« 

منطقة بيروت الغربيّة. كان المفتي خالد أوّل 

الرئيس  تطمينات  كــل  أصبحت  »أيـــن  يــقــول: 
ريـــــغـــــان؟«. مـــــاذا تــقــصــد؟ مـــــاذا تــقــصــد بــأيــن 
أصــبــحــت، يـــا أمــــين؟ تـــريـــده أن يــخــتــارك على 
حليفه إسرائيل؟ أم كنتَ تريده أن يُخضع كل 
والشعب  عينيْك؟  أجــل  مــن  اللبناني  الشعب 
ــاً لــــك وأنــــت  ــعـــارضـ ــه بـــــات مـ ــتـ ــرمّـ الـــلـــبـــنـــانـــي بـ
تــعــتــرف أنـــك كــنــت حــتــى مــكــروهــاً فــي مناطق 
الكتائبي-القوّاتي. ثم، عندما تجد أن  النفوذ 
رت، تكون 

ّ
كل آمالك في الإدارة الأميركيّة تبخ

الــــذي وضـــع كــل ثــقــتــه فيها  الإدارة مُــلامــة أم 
ــلام؟ أنــتَ الــذي عوّلتَ كل التعويل على 

ُ
هو الم

ريغان  أن  تظن  كنتَ  هــل  أميركيّة.  تطمينات 
يحب العرب وهو سيفعل المستحيل من أجل 
إجــبــار إســرائــيــل عــلــى الانــســحــاب مــن لبنان 
المسألة  لكن  الــفــاشــي؟  حكمك  دعــائــم  لتعزيز 
لــم تكن فقط خــذلانــاً لــك، وأمــيــركــا لها تاريخ 
عــريــق )مــســتــمــر( فـــي دعـــم وتــســلــيــم الــطــغــاة، 
وهــي فعلت ذلــك معك لكنها فقدت ثقتها بك 
كــانــوا يطلقون  فــي غضون سنتيْن.   كحليف 
عــلــيــك صــفــة »أمــــين تــرافــولــتــا« فـــي واشــنــطــن 
ها في عام 1983. وأذكر مؤتمرك 

َ
عندما وصلت

الصحافي في عام 1983 عندما هدّدتَ بقصف 
دمشق من نادي الصحافة في واشنطن.  وقد 
ســألــتُ واحـــداً مــن مستشاريك أخــيــراً عــن ذلك 
ــدَّ لــي أن الــتــهــديــد كـــان عــفــويّــاً  الــتــصــريــح.  أكــ
منك، وأنه لم يكن مكتوباً لك في خطبة، لكن 
دبّت الحماسة فيك بعد أن التقيت المسؤولين 
الأميركيّين.  وأذكر حالة الذهول التي اعترت 
الصحافة الأميركيّة وحتى الجالية اللبنانيّة 
من ذلــك التصريح، وكــان لسان حــال كثيرين 
يومها: على ماذا يعتمد الجميّل؟ دائماً يعوّل 
ــه، كما  ــاركـ ــعـ ــن لـــخـــوض مـ ــريــ أمــــين عــلــى الآخــ
عـــوّل أخـــوه مــن قبله عــلــى إســرائــيــل لخوض 
مــعــاركــه. وكـــان مــشــروع الأخـــويْـــن )مـــع الأخــذ 
فــي الــحــســبــان بــاخــتــلاف طفيف فــي الــرؤيــة( 
أوّل ما يعتمد ليس فقط على تركيع  يعتمد 
وبالحديد  بحالها  معادية  طوائف  وتطويع 
أحـــزاب معادية  والــنــار، ولا على كسر شوكة 
أيضاً، بل على الحفاظ على النظام السياسي 
اللبناني كما هو، وبقوّة سلاح خارجيّة. لكن 
إيمان الغرب بهذا النظام كان قد زال بمجرّد 
 الجميّل أنه يمكن 

َّ
اندلاع الحرب الأهليّة.  ظن

عــبــر جـــيـــوش الأطـــلـــســـي وإســـرائـــيـــل الـــعـــودة 
في  والجميّل،  اللبناني.   بالتاريخ  القهقرى 
الــرئــاســة وخــارجــهــا، يضيق صــدره بــأي نقد 
ه له، من خصومه ومن حلفائه.  ها هو  يُوجَّ
يعتبر نقد القوات له في حكمه على أنه مبنيّ 
عــلــى »إشــــاعــــات مــغــرضــة مــبــرمــجــة وخبيثة 
 مــســؤولــيّــة الــكــارثــة عــلــى عــاتــق رئيس 

ّ
تــضــخ

أمين.  يا  لم تتغيّر،  الجمهوريّة« )ص. 147(.  

لا تــزال عاجزاً عن تحمّل المسؤوليّة ولا تزال 
تلوم الغير على ما وقع من مصائب ونكبات 
في عهدك. أذكر في لقائي معك )رويتُ ذلك في 
الحلقة الأولــى من السلسلة( في قصر بعبدا 
ما 

ّ
الــثــمــانــيــنــيّــات كــيــف كــنــتُ كل فــي منتصف 

وجــهــتُ لــك نقداً على سياساتك وعــهــدك تــردّ 
ــر بــالإعــلام الأميركي 

ّ
عــلــيَّ بــالــقــول: أنــت مــتــأث

ــــدي وتــقــول  ــدّي، أو كـــنـــتَ تــلــتــفــت إلــــى والــ ــ ضــ
ــر بـــالإعـــلام الأمـــيـــركـــي ضــــدّي. 

ّ
لــــه: ابــنــك مــتــأث

عاديناه  غيري  مثل  أنني  لأمــين  تشرح  عبثاً 
الحرب  نشوب  قبل  وبرامجه  حزبه  وعادينا 

الأهليّة )وحتماً قبل مجيئي إلى أميركا(. 
ونــعــلــم مــن الــكــتــاب أن الــجــمــيّــل، بــعــد هزيمة 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيّــة فــي الــجــبــل وبــعــد ارتــكــاب 
ــرّرَ الاســتــقــالــة من  ــ ــنـــاك، قــ مـــجـــازر طــائــفــيّــة هـ
الـــرئـــاســـة لــكــنــه لـــم يــفــاتــح الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
ــقــــراره. لا، قـــــرّرَ الــرئــيــس »المــــقــــاوِم« )حــســب  بــ
ــــو( والــــســــيــــادي مــفــاتــحــة المــبــعــوث  ــفـــه هـ وصـ
الأمــيــركــي فــي لــبــنــان بـــقـــراره. هــل أنـــتَ رئيس 
ب من  منتدب من أميركا، يا أمين، أم أنتَ مُنصَّ
قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حاكماً على 
 البيت الأبيض تزعزع 

ّ
الشعب اللبناني؟ لكن

ذ 
ّ
من قــرار أمــين )أو بتهديد أمــين، لأنــه لم ينف

 إليه ريغان رسالة يقوّي عصبه 
َ

قراره( وأرسل
ويشدّ من عزيمته ويدعوه للبقاء في منصبه.  
ــرّسَ في  ــمـ يـــا أمــــين: أنــــت تــنــتــمــي إلــــى حــــزب تـ
السيادة والوطنيّة وها  علك كل مصطلحات 
بأن  لــك(  قلم مساعد  )أو  بقلمك  تعترف  أنــتَ 
كــان موضوعاً  عــدمــه  أو  استقالتك  مــوضــوع 
انحصر بحثه بينك وبين رئيس دولة أجنبيّة، 
وعندما طالبك بالبقاء في المنصب قبلتَ على 
الفور.  لا، ويقول أمين رسالة ريغان له كانت 
الــتــزام  أي  مــن  كــانــت »خــالــيــة  مشجّعة لكنها 
فعلي« )ص. 148(.  كان أمين لا يقبل بأقل من 
نشر قوات الأطلسي في كل الأراضي اللبنانيّة 

للبقاء في الحكم. 
ــن طــــرائــــف وبــــدائــــع الـــكـــتـــاب أن الــجــمــيّــل  ــ ومـ
ــل الــســيــاســة الأمــيــركــيّــة عــلــى طــريــقــة أن 

ّ
يــحــل

هـــذا المــبــعــوث كـــان جــيــدّاً والآخــــر كـــان سيئاً، 
بمقدار ما توافقت نظرة المبعوث مع الجميّل.  
ويفاضل الجميّل بين روبرت ماكفارلين وبين 
دونالد رامسفلد )الذي سيعود ليصبح وزير 
الــدفــاع فــي عهد جــورج دبليو بــوش( ويميل 
بــقــوّة إلــى رامسفلد، الـــذي ســرعــان مــا تحوّل 
إلـــى صــديــقــه )كـــل زعــيــم لــبــنــانــي يــتــحــوّل إلــى 
صديق للمسؤول الأميركي بمجرّد أن يلتقي 
به مــرّة أو مرّتيْن، هاكم وليد جنبلاط تحوّل 
يْن(.   لقاءَ بعد  بادين  لجو  إلــى صديق حميم 
اســـتـــاء الــجــمــيّــل كــثــيــراً مـــن مـــاكـــفـــارلـــين لأنــه 
التقليل من  أو  تفاهم،  إلى  بالتوصّل  نصحه 

كان  ماكفارلين  إن  الجميّل  يقول  طموحاته.  
مــغــروراً، وإنــه كــان هــاويــاً، كأننا نتحدث عن 
لاعــــب لـــكـــرة المــــضــــرب. وانــــزعــــج الــجــمــيّــل لأن 
أمنيّة سوريّة  تحدّث عن مخاوف  ماكفارلين 
لإسرائيل  أن  الجميّل  لظن  ربما  »مشروعة«، 
وحــــدهــــا حــــق الــتــعــبــيــر عــــن مــــخــــاوف أمــنــيّــة 
مشروعة في لبنان، وخصوصاً أن كل أجهزة 
ــدّ أي تــحــرّك لأي عمل  حــكــمــه عــمــلــت عــلــى صـ
مــقــاومــة ضــد إســرائــيــل، مــن قبل يــســاريّــين أو 
إسلاميّين.  لكن الجميّل ينتقم من ماكفارلين 
ــرا كــأنــهــا من  ــتـ ــران-كـــونـ ويـــذكّـــر بــفــضــيــحــة إيـ
ــده، لا بـــل إن الــجــمــيّــل  ــ صــنــع مــاكــفــارلــين وحــ
يــعــتــرض عــلــيــه لأنــــه »ألـــحـــق ضـــــرراً جسيماً 
)الجميّل يصرّ على  ريــغــان«  رونــالــد  بسمعة 
ــى 

ّ
ــان »ريــــــغــــــن«(.  ويــتــشــف ــغــ تــهــجــئــة اســـــم ريــ

الجميّل من مصير ماكفارلين ويذكّر أنه فشل 
أمــين،  يــا  فــي الانتحار )ص. 154، لكنه،  حتى 
الانتحار حزناً على سقوط سوق  يحاول  لم 
الغرب(.  ويذكر الجميّل في معرض الحديث، 
أنــه استمع فــي جامعة هارفرد  هكذا عــرضــاً، 
»التي التحقتُ بها بعد انتهاء ولايتي« )ص. 
في  الإسرائيلي  للخبير  محاضرة  إلــى   )152
شؤون سوريا، موشي ماعوز )يصرّ الجميّل، 
، أن اســمــه مــوعــاز، على وزن بــوتــاغــاز(.  

ً
خــطــأ

بــرأي ماعوز في شأن لبنان،  الجميّل  ويعتد 
وهذا الخبير في كتابه عن حافظ الأسد يقول 
إن تــقــي الــديــن الــصــلــح كـــان رئــيــس جــهــوريّــة 
لـــبـــنـــان—قـــسْ عــلــى ذلـــــــك.   ويـــقـــول أمــــين إنــه 
تلميذاً  كــان  كأنه  هــارفــرد،  بجامعة  »التحق« 
فيها أو أســتــاذاً، فيما لم يكن لا هــذا ولا ذاك. 
ان، 

ّ
ويكرّر للقارئ بأنه كان يُشرك شفيق الوز

رئــيــس الـــــــوزراء الـــصـــورة — أضــعــف رئــيــس 
وزراء فــي تــاريــخ الــجــمــهــوريّــة، بــقــدر مــا كــان 
ميشال سليمان أضعف رئيس جمهوريّة — 
ــوزان فــي حينه  ــداولات«، مــع أن الــ ــ فــي »كـــل المــ

نفى لي كلام الجميّل في هذا الصدد. 
الــذي يرفض فيه  الــحــدّ  وعــنــاد الجميّل يبلغ 
لــبــنــانــيّــة  بـــمـــشـــروعـــيّـــة، أو حــتــى  أن يــعــتــرف 
كان  إنــه  عــن جنبلاط  يقول  خصومه، عندما 
ــد المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لـــدمـــشـــق«. هــذا  ــائـ »قـ
التوصيف هو مثل التوصيف الحالي لفريق 
الــجــمــيّــل لــحــزب الــلــه، وأنـــه لــيــس لــبــنــانــيّــاً بل 
ــو أن الـــدعـــم الــخــارجــي ينفي  هـــو إيــــرانــــيّ. ولـ
الــشــخــصــيّــات والأحــــزاب  عــن  اللبنانيّة  صــفــة 
اللبنانيّة، لما بقي على أرض لبنان أحــد.  ألم 
لمعارضة  داخليّة  حقيقيّة  أسباب  هناك  تكن 
لبنانيّة لحكمك؟ لكن هذا ديدن حزب الكتائب، 
الــذي كــان في مسار الحرب الأهليّة ينفي أن 
الــرأي  هناك في لبنان أحــداً يختلف معه في 
وفي القتل، وأن كل معارضيه ليسوا إلا أدوات 
بــيــد الــيــســار الـــدولـــي والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
ومـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر.  مــــن يـــمـــكـــن بــعــقــلــه أن 
الجميّل  ويستذكر  الــكــتــائــب؟  حــزب  يــعــارض 
تــصــريــحــاً لــولــيــد جــنــبــلاط )الـــــذي بــــات يعظ 
الــحــوار على تويتر( قــال فــيــه: »عندما  بـــأدب 
نصبح فــي قصر الــرئــاســة، لــن نــدع الصليب 
ــيّـــل حــــتــــى« )ص.  ــــة الـــجـــمـ

ّ
الأحــــمــــر يـــنـــقـــل جــــث

)الــذي  كتابه  فــي  الجميّل  أن  154(. ومضحك 
بالفرنسيّة وليس   

ً
ــلا أصـ مــكــتــوب  أنـــه  أرجّــــح 

بــالــعــربــيّــة، وأنــــه مُـــوجّـــه إلـــى الـــقـــارئ الــغــربــي 
 
ْ
أن أرجّــح  القارئ العربي—وإن كنت  أكثر من 
لا القارئ العربي ولا القارئ الغربي سيقرآن 
( ينسى أنــه لــم يعد رئيساً 

ّ
هــذا الكتاب المــمــل

للجمهوريّة فيقول عن جبهة فريقه في سوق 
الــغــرب إنــهــا كــانــت »المــعــقــل الأخــيــر للحريّة«. 
أيّة حريّة، يا أمين، فيما كانت زنازين حكمك 
لأنهم  فقط  للتعذيب  تعرّضوا  بأناس  مليئة 
عـــارضـــوا ســيــاســاتــك وعــــارضــــوا أو قـــاومـــوا 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان؟  لــكــن الــراعــي 
الجميّل  مقاومة جيش  على  أثــنــى  الأمــيــركــي 
المعنويّات  لرفع  كافياً  كــان  وهــذا  »الباسلة«، 
فــي حــيــنــه.  وأذكـــر أن صحافيّاً أمــيــركــيّــاً كان 
يصف الوضع المنهار لميشال عون في جبهة 
ســوق الغرب فقال إنــه كــان يضع سيجارتيْن 
فــي فــمــه بــــدلًا مــن ســيــجــارة واحـــــدة.  ومـــع أن 
ــلــحــق بــســفــارة أمــيــركــا 

ُ
الــضــابــط الأمــيــركــي الم

أمرته حسب  )التي  لبنان خــدع واشنطن  في 
الجميّل بــعــدم الــتــورّط فــي الــحــرب الــجــاريــة( 
ــرَ الـــبـــوارج بقصفها لـــ »الـــقـــوات المــعــاديــة  وأمــ
للحكومة في منطقة ســوق الــغــرب«، فــإن ذلك 
لــم يــكــن كــافــيــاً للجميّل. كـــان يــريــد المــزيــد من 
القصف والــتــدمــيــر والــقــتــل ضــد أبــنــاء وطنه. 
هــذه هــي مــقــاومــة أمــين الجميّل الــتــي لا يــزال 

مزهواً بها في هذا الكتاب. 
)يتبع(
* كاتب عربي
)@asadabukhalil حسابه على تويتر(

ل: عندما يصبح الارتهان   للخارج »مقاومة«    ]6[
ّ

ة لأمين الجمي
ّ

السيرة الذاتي

)هيثم الموسوي(

حزب أمين الجميل 

س في علك مصطلحات 
ّ
تمر

السيادة، وها هو يعترف 

بأنه ناقش استقالته من 

اً 
ّ
رئاسة الجمهورية حصري

ة
ّ

مع رئيس دولة أجنبي

بياريت فريفر  *

العالم بأسره من دون تمييزٍ بين دولــةٍ وأخــرى،  أن ينهك  استطاع وبــاء كــورونــا 
ا خسائر جسيمة 

ً
ف

ّ
وبين شعبٍ وآخر، حاصدًا عشرات الآلاف من الوفيّات، ومخل

أسباب  النظر عن  بغضّ  والمجتمع.  والثقافة  والصحة  الاقتصاد  طالت شظاياها 
الوباء، أكــان من صنع يد الإنسان أم من صنع الطبيعة، إلا أن اللافت  نشأة هذا 
تباعدًا  إنــه خلق  العيش، بحيث  أبسط  تفاصيل  يغيّر  أن  أنــه استطاع  الأمــر  في 
ا للقطاع 

ً
بين أفراد العائلة الواحدة، وضربًا للقيم وللعادات الاجتماعية، واستنزاف

النظم،  ت بأنها من أقوى 
ّ
ا عن ضعفٍ في أنظمةٍ صحّيةٍ لطالما تغن

ً
الطبي، كاشف

ق هذا الوباء 
ّ
ل حجر عثرةٍ أمام النظم التعليميّة المعتمدة. بمعنى آخر، حق

ّ
كما شك

قه من أعداد وفياتٍ، وشرخ المجتمع الواحد، 
ّ
ما لم تستطع حروب السلاح أن تحق

وتذويب الثقافات والقيم، وإفلاس الاقتصادات. أمام هذا الواقع، يستنجد الإنسان 
ه يكون خشبة الخلاص من هذا الكابوس 

ّ
بأمل إنتاج اللقاح أو الدواء المناسب عل

ويعيد إليه نشاطه الاعتيادي.
والآن، وبعدما شهد ويشهد العالم بأسره هذا الكمّ الهائل من التغيير في أنماط 
ف ذلك من آثار سلبيّة على 

ّ
العيش والسلوكات الاجتماعيّة والتربويّة وما قد يخل

المجتمع، ينبغي الوقوف على الواقع اللبناني والتساؤل عن: ماذا بعد كورونا؟ كيف 
يمكن ترميم ما هدّمه هذا الوباء من روابط وعادات اجتماعية؟ ما هي خطط إنقاذ 
ي عري 

ّ
التربية من أتون الإفلاس المعرفي والأخلاقي؟ كيف يمكن للدولة أن تغط

النظام الصحيّ؟
ع الأوصال والروابط العائلية والاجتماعية، وأن يجعل 

ّ
استطاع هذا الوباء أن يقط

الــتــواصــل وسيلة  لــهــا، إذ أضــحــت مــواقــع  الــفــرد رهــيــنــة التكنولوجيا وعــبــدًا  مــن 
مع  والمــجــتــمــع،  الــفــرد  مــع مشكلات  مــن خلالها  للتفاعل  اليتيمة  الاتــصــال شبه 
ى من 

ّ
اختزالٍ للمكان والزمان، وكأن المطلوب من هذا الوباء القضاء على ما تبق

قيمٍ وعـــادات مــوروثــة. إضــافــة إلــى ذلــك، يسعى هــذا الــوبــاء إلــى ترسيخ اللاعدالة 
بعها الدولة للجم أعداد كورونا، فتقفل القطاعات 

ّ
الاجتماعية من خلال إجراءاتٍ تت

 الحركة الاقتصادية رغم معاناتها، وتمنع هؤلاء الذين يعتاشون 
ّ

الإنتاجية وتشل
 

ّ
من رزقهم اليومي من العمل، مقابل وعود واهية بمساعداتٍ مالية وعينيّة، في ظل
احو المواد الغذائية والطبية 

ّ
غيابٍ للسياسات الاجتماعية. وفي المقابل يتمادى سف

الدخل  الفقير وذوي  والمحروقات بسرقاتهم لتعظيم أرباحهم على حساب قوت 
المحدود من دون حسيبٍ ولا رقيب. 

الدولة  تجربة  انتقدت  التي  والمنتديات  الآراء  هــي  كثيرة  التربوية،  الناحية  ومــن 
التنموية  الذي أظهر فشله نتيجة ضعف المشاريع  التعليم عن بعد،  اللبنانية في 
والبنى التحتية في الدرجة الأولى، إلى جانب تحدّيات أخرى أعاقت سبل نجاحه. 
الذين  مين 

ّ
المعل التربويّة وإلــى استنزاف قــوى  الــجــودة  انــعــدام  إلــى  النمط  قــاد هــذا 

والخبرات،  المــعــارف  من  كــمّ  إيصال  إلــى  المتوافرة  للإمكانيات  ا 
ً
وفق لطالما سعوا 

مين، وضغوطات عائلية 
ّ
هم اصطدموا بعوائق كثيرةٍ منها عدم مبالاة المتعل

ّ
إلا أن

مين، 
ّ
للمتعل لا  للأهل  أعــدّت  قد  الامتحانات  وكــأن   ،

ّ
والــغــش والتذاكي  واقتصادية، 

وانعدام التفكير التحليلي والنقدي والإبداعي لصالح الاتكاليّة والسطحية ...، كل 
هذا أدّى إلى خلق وادٍ عميق بين الغايات التربوية وواقع التعليم.

لكن لِمَ هذا التأخير في طرح استراتيجيات تقويم هذا الخلل القائم؟ فمهما طالت 
التي  التربوية  والهندسات  الخطط  ما هي  إذن،  ما ســيــزول.  الــوبــاء سرعان  فترة 
المتعلمين في  إن  بعد، بحيث  التعليم عن  دها 

ّ
ول التي  الإخفاقات  وُضعت لمعالجة 

المــعــارف  فــقــدوا حتى الآن سنتين مــن  ــوال شبه عطلة  فــي أحــســن الأحــ أو  عطلة 
نون ممّا ستكون النتائج 

ّ
والمهارات، وما هو السبيل لتعويضها؟ هل المعنيّون متيق

ا 
ً

)المخرجات( عليه بعد فترةٍ، علماً بأن التعليم قبل جائحة كورونا لم يكن أيض
بالمستوى المطلوب.

م )فــي مختلف المــراحــل الــدراســيّــة( أن يــعــوّض ما 
ّ
ن أحــد أنــه يمكن للمتعل

ّ
لا يظن

خسره من دون اعتماد خطط معدّة لتعويض هذا النقص. إضافة إلى ذلك، بات 
الجسديّة  أنشطته  انحسار  نتيجة  نفسيّة صعبة  يعيش حــالات  اللبناني  م 

ّ
المتعل

ولقاءات الرفاق، وحصر أنشطته بالألعاب الإلكترونية والإنترنت، مع التساؤل عن 
إمكان أن يفصلوا بين الغثّ والسّمين، وما يعيد عليهم من فوائد أو ما يسبّب ذلك 

من انحدار المستوى الأخلاقي والثقافي.
ا لمحيطه العربي، 

ً
ق بالقطاع الصحيّ، الذي لطالما كان لبنان ترياق

ّ
أما في ما يتعل

 الظروف الاقتصادية 
ّ

فقد أظهر هذا الوباء عريه وعدم قدرته على مجاراته. ففي ظل
في   

ً
هــائــلا ــا 

ً
نــزف القطاعات  كسائر  الصحيّ  القطاع  يشهد  لبنان،  بها  يمرّ  التي 

 عن سلوك بعض 
ً
طاقمه الذي يلجأ إلى الهجرة للهروب من كابوس الفقر، فضلا

ما  لتنهش  عليه  تنقض   
ً
فريسة المريض  في  تــرى  حيث  التجاري،  المستشفيات 

ى من فتاتٍ في جيبه. أما المستشفيات الحكومية، ورغم الدعم الماديّ والنوعيّ 
ّ
تبق

ته، إلا أنها ما زالت تتخبّط في مشكلات جمّة. أمام هول هذا الوباء وفحش 
ّ
الذي تلق

قارعة  نفسه على  المريض  يرى  أخريات،  قــدرة  المستشفيات واضمحلال  بعض 
سٍ 

ّ
ا بجهاز تنف

ً
ق

ّ
طريق الطوارئ، أو في أحسن الأحوال على كرسيّ في ممر متعل

يربط مصيره بين الحياة والموت. 
الدولة يومًا بعد يوم هيبتها أمام مواطنيها، نظرًا إلى ما يعانونه  للأسف، تفقد 
 أرقام إصابات 

ّ
من ظروفٍ معيشيّة سيئة، ومن واقعٍ صحيّ يهدّد حياتهم، في ظل

لة، من غلاء معيشيّ يعكس 
ّ
سجّل يوميًا، واضطرابات أمنيّة متنق

ُ
ووفيات عالية ت

عالية  ونسبٍ  الطبية،  والمستلزمات  الأدويـــة  في  ونقصٍ  واحتكار  التجار،  فحش 
من البطالة والفقر،... وفي المقابل، تصارع الدولة طواحين دونكشوتيّة وتعجز عن 
أمــام هذا  بما هــو مطلوب.  تأتي  خذها لا 

ّ
تت بــإجــراءات  بــأدوارهــا وتتخبّط  القيام 

الكمّ الهائل من الركام المتساقط على رؤوس اللبنانيين، ما زالت الطبقة السياسية 
تتلهّى بخلافاتها، غير مكترثةٍ لجوع المواطن وألمه، فماذا بعد؟

* أكاديمية لبنانية

ماذا بعد كورونا؟
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العالمالعالم

مــواجــهــتــه، وضــعــف الــنــظــام الــصــحّــي 
المـــخـــصـــخـــص، واعــــتــــمــــاد جــــــزء كــبــيــر 
ــتــة، 

ّ
مـــن الاقــتــصــاد عــلــى الــعــمــالــة المــؤق

الوباء  وأدّى  تامّة.  كارثة  في  لتتسبّب 
إلى تسجيل وفيات هي من بين الأعلى 
 مليون نسمة على مستوى العالم، 

ّ
لكل

 70 فـــي المـــئـــة مـــن الــشــركــات 
ّ

فــيــمــا شــــل
الــتــجــاريــة فــي الـــبـــاد، وأفــقــد أكــثــر من 
600 ألف عامل وظائفهم. وبالطبع، فإن 
تــأثــيــرات الأزمــــة كــانــت غــيــر متناسبة 
ــــين الــــطــــبــــقــــات، وأضــــــــــرّت خــصــوصــا  بـ
وزادت  المنخفض،  الدخل  ذات  بالأسر 
 

ُّ
مــن عــدد الــفــقــراء فــي الــبــاد. وكـــان حل

مــوريــنــو لمــواجــهــة الــــركــــود، الــحــصــول 
عــلــى المـــزيـــد مـــن الـــقـــروض الــخــارجــيــة 
للبنك  التنظيمية  القيود  إلغاء  مقابل 
المركزي ورفع أسعار البنزين والديزل 
إلى أسعار السوق العالمية. وقد حصل، 
إلى جانب قرض الـــ6.5 مليارات دولار 
مــن »الــنــقــد الـــدولـــي«، عــلــى قـــرض آخــر 
إدارة  مـــن  دولار  مــلــيــارات   3.5 بــقــيــمــة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، دونـــالـــد 
ترامب، مقابل خصخصة مصفاة نفط 
رئيسة وأجزاء من الشبكة الكهربائية 

في الباد واستبعاد الصين من تطوير 
قــطــاع الاتـــصـــالات. كــمــا عــمــد مــوريــنــو 
إلى خفض الإنفاق »الطارئ« للتعامل 
مـــع الـــوبـــاء بــقــيــمــة 4 مـــلـــيـــارات دولار، 
ــيـــران الــوطــنــيــة،  وتــصــفــيــة شـــركـــة الـــطـ
وإغــــــــاق الـــعـــديـــد مــــن الــــســــفــــارات فــي 
ــا لـــتـــقـــريـــر صــــــادر عــن  ــقــ الـــــخـــــارج. ووفــ
ــانــــون الأول/  ــــي« فــــي كــ ــدولـ ــ الـ ــنـــقـــد  »الـ
ديسمبر الماضي، فإن الإكوادور سوف 
إلــى تمويل جــديــد آخــر بقيمة  تحتاج 
عــام 2021، مع  فــي  7.6 مليارات دولار 
المضافة  القيمة  لــرفــع ضــريــبــة  تــدابــيــر 
ــســهّــل صــرف الــعــمــال عند 

ُ
ــراءات ت ــ وإجـ

عــدم الــحــاجــة اللحظية لــهــم. ولـــذا فإن 
 - هويّته  كانت  مهما   - المقبل  الرئيس 
ومجتمعا  مــنــهــاراً  اقــتــصــاداً  م 

ّ
سيتسل

 مــن الــديــون 
ً
أرهــقــتــه الــجــائــحــة، وجــبــا

الــخــارجــيــة الــتــي تــصــل إلـــى 52 مليار 
عملة وطنية  لـــإكـــوادور  )لــيــس  دولار 
مــنــذ الـــعـــام 2000 وتــتــعــامــل بـــالـــدولار 
خــبــيــر  ــــو  وهـ آراوز،  لـــكـــن  ــي(.  ــركــ ــيــ الأمــ
فاز بالمنصب  إذا  إنه  اقتصادي، يقول 
ذ شروط »النقد الدولي« التي 

ّ
فلن ينف

ــنـــو،  تــــفــــاوض عــلــيــهــا الـــرئـــيـــس مـــوريـ
ويريد بــدلًا من ذلــك تعزيز النموّ عبر 
زيادة كبيرة في الإنفاق العام، ووضع 
حـــــدّ لــلــخــصــخــصــة، ورفــــــع الـــضـــرائـــب 
ــاء، وفــــرض ضـــوابـــط على  ــريــ عــلــى الأثــ
ــادرة الأمـــــوال  ــغــ الـــتـــحـــويـــات لـــوقـــف مــ
الباد بالفعل 30  أثرياء  للباد )حــوّل 
مليار دولار إلــى الــخــارج خــال الأزمــة 

الأخيرة(. 
الجولة  عــن  إذن،  أشــهــر فاصلة،  ثــاثــة 
النهائية من الانتخابات، التي ينبغي 
لتبدأ  اليسار  ح 

ّ
مرش لمصلحة  كسبها 

بــعــدهــا مــعــركــة الــشــعــب الإكــــــــوادوري 
الحقيقية، لاستعادة باده من الهاوية 

التي قاده إليها مورينو.
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نور أيوب 

أكثر من دلالة حملها انتشار »سرايا 
»التيّار  لـ العسكري  )الجناح  السام« 
الـــصـــدري«، بــقــيــادة مــقــتــدى الــصــدر( 
فــي شـــوارع العاصمة بــغــداد وبعض 
ــام.  ــ ــدن الــجــنــوبــيــة الأخـــــرى، قــبــل أيّ المــ
ثاثة أطراف - بالدرجة الأولى - على 
اتصال مباشر بالحدث: الصدر، زعيم 
»ائتاف دولة القانون« نوري المالكي، 

ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

الصدر: أنا الدولة 

منذ انطاق الموجة الأخيرة من الحراك 
أكــتــوبــر  الأوّل/  تــشــريــن   1( الــشــعــبــي 
2019(، أجاد الصدر استثمار الشارع 

ــــي ضــــــرب خـــصـــومـــه الـــســـيـــاســـيـــين،  فـ
أنفسهم،  المتظاهرين  ثــمّ ضــرب  ومــن 
ـــو الـــســـاحـــة لـــــه. وهـــــو مــا 

ُ
ـــخـــل

َ
حـــتـــى ت

يُــدرجــه أكثر مــن مصدر سياسي في 
إطــــار الــســعــي إلـــى »ابـــتـــاع الـــدولـــة«، 
أوجدها  مــحــدّدة  هــوامــش  باستغال 
ــيـــركـــيّ )والــخــلــيــجــي( –  الـــصـــراع الأمـ
 عن يأس طيف واسع 

ً
الإيراني، فضا

من جماهير الأحزاب التقليدية، وفي 
»تلبية  لـ المقابل قوّة شارعه الحاضر 
الصدر،  استثمر  كذلك،  القائد«.  نــداء 
الـــوزراء  رئــاســة  الكاظمي  م 

ّ
تسن منذ 

ــــار/ مــايــو 2020، رغــبــة الأخــيــر  فــي أيّـ
ــه، مــــن أجـــل  ــعـ ــة« مـ ــ ــادئـ ــ فــــي عـــاقـــة »هـ
أكبر  المــنــافــســين، وتحقيق  مــحــاصــرة 
قدر ممكن من المكاسب، على مستوى 
المــــنــــاصــــب والــــــــدرجــــــــات الـــوظـــيـــفـــيـــة 

والعقود وغيرها.
مــنــذ أســابــيــع، أطــلــق الـــصـــدر حملته 
ــاره إلـــى  ــ ــــصــ ــا أنــ ــ ــيـ ــ ــيــــة، داعـ ــابــ ــتــــخــ الانــ
 - ــــن  ــلـ ــ أعـ وإذ  ــاتــــهــــم.  ــاقــ بــــطــ تــــحــــديــــث 
عه إلى أن يكون رئيس 

ّ
بصراحة - تطل

توعّد  فقد  المقبل »صـــدريّـــا«،  الــــوزراء 
غــــرمــــاءه الــســيــاســيــين، »الــفــاســديــن« 
فسّرت  بالمحاسبة.  تعبيره،  على حدّ 
مواقف  السياسية  والــقــوى  ــزاب  الأحــ
ــاب عـــلـــى أنـــهـــا »دعـــايـــة  ــشــ ــم الــ ــيـ ــزعـ الـ
الــوقــت نفسه  ها - فــي 

ّ
وتــهــويــل«، لكن

- أخــــــذت »تـــحـــذيـــراتـــه« عـــلـــى مــحــمــل 
الانتخابي  القانون  أن  خاصّة  الــجــدّ، 
الــصــدري«،  »التيّار  في صالح  يصبّ 
إذ يضمن له حصّة أكبر من التمثيل، 
ه يحفظ له صدارته الحالية )50 

ّ
أو أقل

نائبا تقريبا(.
ــــل بـــخـــطـــابـــات 

َّ
هـــــــذا المــــشــــهــــد، المــــظــــل

»استعادة هيبة الدولة« من مختلف 

ــة،  ــيــ ــاســ ــيــ الأحـــــــــــــــزاب والــــــــقــــــــوى الــــســ
والمحفوف أيضا بالخشية من تزوير 
 
ً
ــده الـــصـــدر فــرصــة الانــتــخــابــات، وجــ
ــى  ــ ــيـــه أولـ ــدة ومــــؤاتــــيــــة لـــتـــوجـ ــ ــديـ ــ جـ
رســـائـــلـــه المـــيـــدانـــيـــة. وفــــق حــســابــات 
الـــرجـــل، فـــإن مــا يُــســمّــيــه »الــتــزويــر«، 
الـــــــــذي يـــســـتـــبـــطـــن مـــعـــنـــى مـــخـــالـــفـــة 
خسارته  يعني  لحساباته،  النتائج 
»الــكــتــلــة الأكـــبـــر«، أي الــحــؤول دون  لـــ
الظفر بمنصب رئيس الوزراء. وهذا 
مــا عــبّــر عــنــه المــالــكــي بــصــراحــة، قبل 
أيّــام، عندما قــال: »لــن نسمح بذلك«. 
ــدٌ ســـرعـــان مـــا جــــاء الــــــردّ عليه  ــ تــــوعُّ
ــــوارع،  ــــشـ ــي الـ ـــح فــ

ّ
ــل ــسـ ــار المـ ــتـــشـ بـــالانـ

ريـــــد مــنــه إيـــصـــال الــرســائــل 
ُ
والـــــذي أ
التالية:

1- تأكيد الصدر جاهزيّته للنزول إلى 
ف ذلــك اقتتالًا 

ّ
»المــيــدان«، حتى لــو كل

ــا. صـــحـــيـــح أن الاســـتـــعـــراض  ــيــ ــلــ داخــ
»هــجــمــات  كــــان بـــدعـــوى الــتــحــسّــب لـــ
أن  إلا  الدينية،  المــراقــد  إرهابية« ضــدّ 
حقيقته هي التلويح بأنه »إذا سُرقت 
ـــا، وجـــــاءت الــنــتــائــج 

ّ
الانـــتـــخـــابـــات مـــن

عــلــى خـــاف رغــبــتــنــا، فسنعيد الــفــرز 
بطريقتنا«. 

دعـــوات »ضبط  أن  على  التشديد   -2
ــهـــة - حـــصـــراً - إلـــى  ـ ــــســـــاح« مـــوجَّ الـ
 مستعدّاً 

ّ
يــظــل هــو  بينما  خــصــومــه، 

لــحــمــل الـــســـاح بـــنـــاءً عــلــى مصلحة 
سياسية يُقدّرها بنفسه.   

المالكي  الخصومة مع  أن  التأكيد   -3
بينهما  »صلحة«  لـ يمكن  ولا  باقية، 
أن تبصر النور، على رغم الوساطات 
الـــتـــي حُـــكـــي عــنــهــا ســـابـــقـــا. وهــــو ما 
ي أحــد أبــرز أوجــه الشرخ داخل 

ّ
يجل

»البيت الشيعي«، ومدى عمقه.

4- مجدّداً، يثبت ما جرى أن العملية 
ــراق مـــرهـــونـــة  ــ ــعــ ــ ــ ــة فـــــي ال ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
ــالـــح  ــة الـــشـــخـــصـــيـــة والمـــصـ ــالأمــــزجــ بــ
الحزبية، وهو ما يجرؤ الصدر على 
يُحجم  فيما  بصراحة،  عنه  التعبير 
الآخـــــــرون عـــن فــعــل ذلــــك لــحــســابــات 

خاصة بهم. 

»
ّ
المالكي: لا لرئيس »صدري

على الضفة المقابلة، يقف المالكي في 
راً من أن تؤول 

ّ
مواجهة الصدر، محذ

رئاسة الــوزراء إلى »صــدريّ«. يسعى 
الـــرجـــل إلـــى رصّ صــفــوف مــعــارضــي 

د 
ّ

لندن ــ سعيد محم

عاشت الإكــــوادور، الأحــد المــاضــي )7 
شـــبـــاط/ فـــبـــرايـــر(، لــيــلــة تــاريــخــيــة لا 
ــا يــشــبــه كــرنــفــالًا شعبيا  ــنــســى، ومـ

ُ
ت

، ثيمته »وداعــــا لينين 
ً
عــفــويــا هــائــا

الـــحـــالـــي  الــــرئــــيــــس  إلــــــى  » - إشــــــــارة 
-، وذلــك بعد الإعــان  لينين مورينو 
عن النتائج الأوّلية لجولة أولــى من 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، حصل فيها 
ــاري عـــلـــى أعـــلـــى نــســبــة  ــــح يــــســ

ّ
ــرش مــ

مــن الأصــــوات، فــي الــوقــت الــذي فشل 
فــيــه مــصــرفــي ثـــريّ تــدعــمــه الــولايــات 
خــلــيــفــة  ــنــــو  مــــوريــ وأراده  ــتــــحــــدة  المــ
ــافٍ  ــي الـــحـــصـــول عـــلـــى عـــــدد كــ لـــــه، فــ
مـــن الأصــــــوات لــلــتــأهّــل إلــــى الــجــولــة 

النهائية )نيسان/ أبريل المقبل(. 
ـــح 

ّ
مـــرش آراوز،  أنـــــدريـــــس  ر  ــــــصــــــدَّ

َ
وت

حــزب »التجمّع من أجــل الأمــل«، هذه 
الجولة بحصوله على 31.5 في المئة 
على  ما  مُتقدِّ الأصــــوات،  مــن مجموع 
أقــــرب مــنــافــســيــه، يــاكــو بــيــريــز، وهــو 
زعــيــم مــن الــســكّــان الأصــلــيــين وعــالِــم 
بيئة، جاء في المرتبة الثانية بنسبة 
 عــلــى 20 فــي المــئــة، فيما 

ً
تــزيــد قــلــيــا

ـــل لــلــرئــيــس 
َّ

ـــف الــخــلــيــفــة المـــفـــض
ّ
تـــخـــل

الـــســـابـــق، لــيــنــين مـــوريـــنـــو، المــصــرفــيّ 
غــيــيــرمــو لاســـــو، إلــــى المـــركـــز الــثــالــث 
ــن 20 فـــي المـــئـــة بــقــلــيــل. وإذا   مـ

ّ
ــل ــأقـ بـ

فإنها  النتائج رســمــيّــا،  هــذه  تــأكّــدت 
ستفرض ضــرورة اللجوء إلــى جولة 
ثانية نهائية بين آراوز وبيريز، إذ إن 
الفوز من الجولة الأولى يحتاج وفق 
حين 

ّ
الدستور إلى حصول أحد المرش

على 50 في المئة زائــداً صوتا واحــداً، 
 وبــتــقــدّم 

ّ
أو 40 فـــي المــئــة عــلــى الأقـــــل

بفارق 10 نقاط على أقرب المنافسين. 
الرئيس  يــدعــمــه  الـــذي  آراوز،  ويــبــدو 
ــا ويــتــعــهّــد  ــ ــوريّـ ــ الـــســـابـــق رفـــائـــيـــل كـ
الاشتراكي،  الثوري  نهجه  بمواصلة 
الــــفــــوز  فـــــي  إلـــــــى الآن  ــا  الأوفــــــــــر حــــظــ
بــمــنــصــب الـــرئـــيـــس، لــكــنــه بــالــتــأكــيــد 
ــس فـــي الــجــولــة 

َ
ــل لـــو تــنــاف

ّ
كـــان يــفــض

ــع لاســـــو الــيــمــيــنــي حــيــث  الـــثـــانـــيـــة مــ
الــتــنــاقــض الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
ظاهر وجليّ، بدلًا من مواجهة بيريز 
اليساريّ )المزيّف( الذي قد يبدو من 
ويمكن  لــه،  أيديولوجيا  أقـــرب  بعيد 
مــنــافــســا جـــدّيـــا، ولا سيّما  يــكــون  أن 
لفكرة تشكيل  أن تحمّس لاســو  بعد 
تحالف عريض من أنصاره وأنصار 
خافير هيرفاس )المركز الرابع( لدعم 
بيريز، سعيا لمنع عودة مَن وصفهم 
بـ«اليسار الشعبوي الفاسد«، أنصار 

الرئيس كوريّا، إلى السلطة مجدّداً. 
الأولـــــى  الـــجـــولـــة  نــتــيــجــة  كــــانــــت  وإذا 
هــزيــمــة ســاحــقــة لإرث مــوريــنــو، الـــذي 
ســيــتــرك الــرئــاســة خـــال أشــهــر بينما 
ــئـــة -  ــــى 8 فــــي المـ ـــت شــعــبــيّــتــه إلـ

ّ
انـــحـــط

وهــــي أدنــــى مــســتــويــات تــأيــيــد حصل 
عــلــيــهــا رئـــيـــسٌ حــكَــم الـــبـــاد مــنــذ قــيــام 
عن  الامتناع  إلــى  ودفعته  الجمهورية 
ــبــا 

ُّ
ــة ثــانــيــة تــجــن تــرشــيــح نــفــســه لـــولايـ

لإذلال العلني -، فإنها أيضا تصويت 
بــــــ«لا« صــريــحــة لــســيــاســات واشــنــطــن 

ــتــــصــــادي  ــــي المـــنـــطـــقـــة، ولـــلـــنـــهـــج الاقــ فـ
ــاع  الــنــيــولــيــبــرالــي الـــكـــارثـــي الـــــذي أضـ
 مكاسب حقبة 

ّ
خال سنوات قليلة كل

ــثـــورة الاشــتــراكــيــة فـــي عــهــد كـــوريّـــا،  الـ
وفــاقــم مــن الــفــقــر، ووَسّـــــع الــفــجــوة في 
المــداخــيــل، وأســلــم رقـــاب الإكـــوادوريـــين 
لهيمنة »صندوق النقد الدولي«، ذراع 

الهيمنة الأميركية الماليّ.
ـــيـــون الــرئــيــس 

ّ
ــان المـــحـــل ــكّـ ـــب الـــسـ

ِّ
ويـــلـــق

ـــح 
ّ

ـــرش
َ
ــائــــن«، بـــعـــدمـــا ت ــخــ ـــ«الــ لـــيـــنـــين، بــ

كخليفة للرئيس السابق كوريّا وعلى 

لائـــحـــة حـــزبـــه، قــبــل أن يــنــقــلــب تــمــامــا 
عن  ويتراجع  بالانتخابات  فــوزه  بعد 
ســيــاســات سلفه الاشــتــراكــيــة الــتــوجّــه، 
ــاره فــــــي الــــســــجــــون،  ــ ــــصــ ــأنــ ــ ويــــلــــقــــي بــ
ــف المــالــي 

ّ
ــى نــهــج فــــرض الــتــقــش

ّ
ويــتــبــن

والخصخصة والتوسّع في الاقتراض 
الخارجي، وغيرها من التدابير لخدمة 
الأعمال  وقطاع  البورجوازية  مصالح 
على حساب الأغلبية الساحقة الفقيرة 
 عن سحبه المخزي 

ً
من المواطنين، فضا

لــحــق الــلــجــوء الــســيــاســي مــن جــولــيــان 

منذ أربعة أشهر متواصلة، تنشر مواقع 
تــســانــدهــا  مــصــريــة،  ــــرى  وأخـ فلسطينية 
عــــشــــرات الـــصـــفـــحـــات عـــلـــى »فـــايـــســـبـــوك« 
ــوّلــــة، تـــقـــريـــراً تـــلـــو الآخــــر  ــمــ بــــإعــــانــــات مــ
عــــن »تـــشـــغـــيـــل وتـــمـــويـــل حــــركــــة حــمــاس 
لصحيفة الأخبار اللبنانية من أجل نشر 
الفلسطينية  الــســلــطــة  ضـــدّ  مــوضــوعــات 
ــدأت الــســلــســلــة فــــي 28  ــ وحــــركــــة فــــتــــح«. بــ
تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر المـــاضـــي، حين 
نشرت صحيفة »الشارع النيوز« المصرية 
أداة  اللبنانية.  »الأخــبــار  بعنوان  تقريراً 

تــضــلــيــل فـــي يـــد الـــحـــمـــســـاويـــين« لــكــاتــبــة 
وهمية اسمها يارا المصري، نقلت فيه عن 
الفلسطينية  السلطة  في  كبير  »مــســؤول 
استناداً إلى عدد من ضباط الأمن رفيعي 
 
ّ
المــســتــوى فـــي الــســلــطــة أن حـــمـــاس تــشــن

فــي صحيفة  السلطة  حملة تضليل ضــد 
الأخبار التي عُرفت منذ سنوات أن حماس 
ــمّ فــي 17 كــانــون الأول/  تــســتــخــدمــهــا«. ثـ
سمّي نفسها 

ُ
ت همت صحيفة 

ّ
ات ديسمبر، 

ــــي مـــوقـــع مـــغـــمـــور تــابــع  ــبــــاح«، وهـ »الــــصــ
مــحــســوبــون  أشـــخـــاص  ويـــديـــره  للسلطة 
عــلــى المـــخـــابـــرات الــفــلــســطــيــنــيــة بــرئــاســة 
ــي تمويل 

ّ
»تــلــق ــار«، بـــ ــبـ مــاجــد فـــرج، »الأخـ

مــن حــمــاس لــفــبــركــة أخــبــار ضــد السلطة 
الله«،  رام  الحركة ضــد  دعــايــة  بما يخدم 
ناقلة أن »فتح خاطبت عبر ممثليها في 
لبنان الصحيفة من أجل تقديم اعتراض 
الشعب  ضد ما تنشره من قصص بحق 
ــه الـــشـــرعـــيـــة، وفـــي  ــادتـ ــيـ الــفــلــســطــيــنــي وقـ
ي أي خبر يضرب حماس 

ّ
المقابل لا تغط

مـــا يــشــيــر إلــــى أن حـــمـــاس هـــي مـــن تــديــر 
هــذه المــؤســســة«، وهــو تــواصــل لــم يحدث 

بطبيعة الحال.
لــم يقتصر الأمــر على مــواقــع فلسطينية 
ومصرية، بل تعدّاها إلى مواقع وصفحات 
لبنانية.  بأنها  أو تصف نفسها  لبنانية 
عرّض 

َ
التي ت ففي إطــار الهجمة الأخــيــرة 

ــار« بــعــد نــشــر وثــائــق  ــبــ لــهــا مــوقــع »الأخــ
تــمــسّ الإمـــــارات والــســعــوديــة، قـــال موقع 
القرصنة  إن »مجموعة   »beirutobserver«
ــة المــــجــــهــــولــــة أنـــونـــيـــمـــوس  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
وتــحــديــداً الــهــاكــرز مــن مــؤيــدي فلسطين 
لأنه  اللبنانية...  الأخــبــار  مــوقــع  اخترقت 

لــحــمــاس«،  يشكل منصة دعــايــة وتــأثــيــر 
مشيعة أن »مجرد زيارة الصحيفة يمكن 
الأمــر  فــي ســرقــة متصفحيها  أن يتسبب 
ــــذي يــســبــب إحـــراجـــا لــعــمــائــهــا!«. كما  الـ
ــن تـــواصـــل مع  ــ ــى المـــوقـــع أن هـــنـــاك مَ ــ ادّعــ
التي أحالتهم إلى وزارة  إدارة الصحيفة 
الاتــصــالات اللبنانية، وهــو أيضا أمــر لم 
تتابع  الــاحــقــين،  الشهرين  يــحــدث. وفــي 
نــشــر هـــذه الأخـــبـــار، لــكــن بصيغ مختلفة 
ــا عــمــلــت  ــهــ ــ

ّ
ــل عـــبـــر صـــفـــحـــات أخـــــــــرى، وكــ

اللبنانية  الــســلــطــات  »تــحــريــض  بمنطق 
عــلــى الــصــحــيــفــة«، عــلــمــا أنــهــا استعملت 
الأجهزة  دقيقة لمسمّيات  توصيفات غير 
الرسمية في لبنان، أو أسماء أجهزة غير 
ذات اختصاص. الافت أنه في الثالث من 
الــشــهــر الـــجـــاري، نــشــر مــوقــع مــــزوّر طبقا 
للأصل عن موقع وكالة »فلسطين اليوم« 
)نطاق الموقع المزوّر مختلف عن الأصلي( 
خــبــراً مــفــاده أن الــقــيــادي فــي »حــمــاس«، 
الحية، يكتب في »الأخــبــار« باسم  خليل 
ــون.  ــ ــدهـ ــ ــو رجــــــب المـ ــ صـــحـــافـــي وهــــمــــي هـ
وادعى التقرير أن »خبراء سيبرانيين في 
قوى الأمن الداخلي درسوا الاختراق الذي 
الأخــبــار والتقارير  لمــوقــع صحيفة  حــدث 
معلومات  ونقلوا  السلطة  ضد  المنشورة 
أن  الله عن  الوقائي في رام  لجهاز الأمــن 
خليل الحية يعمل بجانب عمله الرسمي 
ــي بــعــض  ــقــــاريــــره فــ صـــحـــافـــيـــا ويـــنـــشـــر تــ

الجرائد المعروفة«.
مع تتبعنا غالبية هذه المواقع والصفحات 
التي يزيد عددها على الخمسين، تبيّن أن 
جزءاً كبيراً منها مصدرها الضفة المحتلة، 
فــيــمــا حُـــجـــزت نـــطـــاقـــات المــــواقــــع المــــــزوّرة 
أشخاص  بــأســمــاء  الضفة  منطقتين:  فــي 
وهــمــيــين، ومـــصـــر بــأســمــاء لــشــخــصــيــات 
مصرية، ما يشير إلى أن الحملة تنطلق 
ــابـــرات  مــــن مــــكــــانــــين، واحـــــــد يــــخــــصّ مـــخـ
بـــأذرع الإمـــارات  السلطة، والآخـــر مرتبط 
الــفــلــســطــيــنــيــة، خــاصــة أن مــحــمــد دحـــان 
يشارك في الحملة منذ مدّة عبر عناصره 
في الــداخــل، كما في مصر وبــيــروت، ضدّ 
نفسها  الأساليب  تكرّرت  وقد  »الأخبار«. 
فــي مهاجمة »حــمــاس« عــبــر تــزويــر عــدد 
 
ّ
من المواقع التابعة للحركة في غزة، وبث

اليومية  أخبار كاذبة إلى جانب الأخبار 
العادية لكي يبدو الموقع طبيعيا، ومنها: 
ــفــــا«،  صــحــيــفــة »الـــــرســـــالـــــة«، وكــــالــــة »صــ
ــمّــــة صــفــحــات  ــلـــســـطـــين«. وثــ صــحــيــفــة »فـ
ترويج  في  متخصّصة  »فايسبوك«  على 
مـــا تــنــشــره هــــذه المــــواقــــع، مـــثـــل: »أخـــبـــار 
لــبــنــان«، »أخـــبـــار أونــــايــــن«، »أخـــبـــارنـــا«، 
الجمهور في فلسطين  تركيزها على  مع 
نطاقات  والأردن ضمن  وســوريــا  ولبنان 

تمويل المنشورات.
)الأخبار(

»الأخبار« هدفاً لأذرع 

رام الله وأبو ظبي

د صــراع المالكي - الصدر
ُّ

 مقابل استعراض القوة: تجد
ّ
تحشيد انتخابي

يات حسم الفوز... وما   بعده
ّ

عودة اليسار في الإكوادور: تحد

يدور الحديث عن 

حراك هدفه تنسيق 

عملية التصويت

بين »القانون« 

و»تحالف الفتح«

نتيجة الجولة الأولى 

»لا« صريحة لسياسات 

واشنطن في المنطقة 

وللنهج الاقتصادي 

النيوليبرالي

ى السباق الانتخابي تضرب 
ّ

بدأت حم

الساحة العراقية، وسط استعدادات 

ة من الأطراف جميعهم. 
ّ

متضاد

د 
ّ

 يبرز من بينها الصراع المتجد
ٌ

استعدادات

بين نوري المالكي ومقتدى الصدر. 

وفيما يسعى الأول إلى تشكيل تحالف 

انتخابي بزعامته يضمن له ولحلفائه 

»الكتلة الأكبر«، وبالتالي تسمية رئيس 

الوزراء، يتحسب الثاني لتأثيرات تحالف من 

هذا النوع على صدارته، وهو ما يدفعه 

إلى رفع لافتة »التزوير« مبكراً، والتحذير 

ت النتائج  من تدخل عملياتي إذا ما جاء

بخلاف مصلحته

 
ّ

بعدما فشل غييرمو لاسو، المصرفي

 الذي تدعمه الولايات 
ّ
اليميني الثري

ل إلى الجولة النهائية 
ّ

المتحدة، في التأه

من الانتخابات الرئاسية في الإكوادور، 

يقتصر السباق الآن على أندريس آراوز، 

د 
ّ

الخبير الاقتصادي اليساري الذي تعه

باستئناف النهج الثوري الاشتراكي؛ 

ان الأصليين )ياكو 
ّ

وعالِم بيئة من السك

اً. اختار الشعب 
ّ

ى نهجاً وسطي
ّ
بيريز( يتبن

ح هفوة التاريخ 
ّ

الإكوادوري أن يصح

لتها فترة رئاسة لينين مورينو، 
ّ
ث

َ
التي م

 »لا« صريحة للسياسات الاقتصادية 
ً

قائلا

النيوليبرالية الكارثية، لكن معركة هذا 

م بعد
َ

حس
ُ

الشعب لم ت

العراق 

تقرير

تقرير

ة أكبر من التمثيل )أ ف ب(
ّ

ار الصدري«، إذ يضمن له حص
ّ

 القانون الانتخابي في صالح »التي
ّ

يصب

يبدو آراوز الأوفر حظاً إلى الآن في الفوز بمنصب الرئيس )أ ف ب(

ــة«  ــ
ّ
ــن ــسُــ ــة« و»الــ ــعـ ــيـ ــن »الـــشـ ــدر مــ الــــصــ

ــتـــعـــادة  ــــى اسـ ـــعـــا إلــ
ّ
والأكــــــــــــراد، مـــتـــطـــل

الــقــيــادة الــســيــاســيــة لــحــلــفــاء طــهــران، 
ــدرك الـــرجـــل  ــ ــ فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة. يـ
جــيّــداً أنـــه الــوحــيــد الــقــادر عــلــى »شــدّ 
عصب« معظم هؤلاء، الذين يخشون 
مــواجــهــة الـــصـــدر )بــاســتــثــنــاء الأمـــين 
»عــصــائــب أهـــل الــحــق« قيس  الــعــام لـــ
الــخــزعــلــي(. وعــلــيــه، لا بــدّ مــن الموقف 
ــم، وهـــــــذا مــــا كـــــــان: لا يــمــكــن  ــاســ ــحــ الــ
 

ٌ
الـــقـــبـــول بــرئــيــس »صــــــــدري«. مــوقــف

 أهمّها:
ّ

حمل رسائل متعدّدة لعل
1- قــــــــادرون عـــلـــى مـــواجـــهـــة الـــصـــدر، 

س منصّة »ويكيليكس«،  أسانج، مؤسِّ
والـــســـمـــاح بــاعــتــقــالــه مـــن مــقــرّ ســفــارة 
الإكـــوادور في لندن، حيث كان الأخير 

محاصَراً لثمانية أعوام كاملة.  
الإكــــــــــوادور، الـــتـــي هـــي دولـــــة صــغــيــرة 
المــســاحــة فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة يبلغ 
ــعــدّ غنية 

ُ
عـــدد ســكّــانــهــا 17 مــلــيــونــا، ت

بالموارد والصناعات الرئيسة كالنفط 
- تــمــتــلــك »تــكــســاكــو« الأمــيــركــيــة %37 
ــفـــط الـــحـــكـــومـــيـــة الــتــي  ــنـ ــة الـ مــــن شــــركــ
تنتج 80% من صــادرات الباد، بينما 
الباقي  إنتاج  أجنبية  شركات  ى 

ّ
تتول

- والــبــتــروكــيــمــاويــات والمــنــســوجــات، 
العالم،  للموز في  ر  أهم مُصدِّ عتبر 

ُ
وت

ــن لـــ«الــجــمــبــري«،  ــورّديــ وأحــــد كــبــار المــ
الذهب  من  مهمّة  احتياطيات  ولديها 
ــان مــتــوسّــط  ــ ــنـــحـــاس. وكـ ـــة والـ

ّ
والـــفـــض

نموّ الناتج المحلي الإجمالي فيها بلغ 
4.3 فــي المــئــة فــي عهد الــرئــيــس كــوريّــا 
على  قـــــادراً  كــــان  لــــذا   ،)2014  -  2006(
رفــــع الـــحـــدّ الأدنـــــى لـــلأجـــور وتــحــســين 
اســـتـــحـــقـــاقـــات الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــشــكــل كــبــيــر بــتــمــويــلــهــا جـــزئـــيـــا مــن 
ــادة الــضــرائــب عــلــى شريحة  ــ خـــال زيـ
ـــي الــرئــيــس 

ّ
ــاء. ولـــكـــن مــنــذ تـــول ــ ــريـ ــ الأثـ

نموّ  متوسّط  تراجَع  السلطة،  الحالي 
الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب 
الصفر في المئة، وهو ما لجأ على إثره 
مــوريــنــو إلـــى الاقـــتـــراض - بتسهيات 
أميركية - من »صندوق النقد الدولي«، 
صارمة.  فية 

ّ
تقش تدابير  يه 

ّ
تبن مقابل 

أثــار ذلــك حركة احتجاج شعبية  وقــد 
أجـــبـــرتـــه في  عــــام 2019،  فـــي  ضــخــمــة 
نهاية المطاف على إلغاء بعض شروط 
ــســبّــبــت في 

َ
حــزمــة »الــنــقــد الـــدولـــي«، وت

فــــراره مــن الــعــاصــمــة خــوفــا مــن بطش 
المتظاهرين. ثــمّ جــاء وبــاء »كــورونــا«، 
فــي  مـــوريـــنـــو  إدارة  ــاءة  ــفــ كــ وانـــــعـــــدام 

انطلقت الحملة 

منذ أربعة أشهر عبر 

أكثر من 50 موقعاً 

وصفحة تواصل

سياسيّا، مع حلفائنا. 
2- قــــــــــادرون عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل تــحــالــف 
للتعاون في مرحلة  انتخابي واســع، 
تــشــكــيــل  ــة  ــلـ ومـــرحـ أوّلًا،  الـــتـــصـــويـــت 

»الكتلة الأكبر« ثانيا.
الـــصـــدر  مــــع  ــاهـــل  ــتـــسـ الـ يـــمـــكـــن  3- لا 
الــدولــة  ستدفع  التساهل  لأن  مطلقا، 
ومؤسّساتها ثمنه، في ما يستهدف 
»صولة الفرسان« )البصرة  التذكير بـ

.)2008
أن تشكّل  المالكي من شأنها  رسائل 
قــواعــد اشــتــبــاك بــيــنــه وحــلــفــائــه من 
جهة، وبــين الصدر من جهة أخــرى، 
في المرحلة المقبلة. وفي هذا الإطار، 
ــث عـــــن حــــــــراك هـــدفـــه  ــديــ ــحــ يــــــــدور الــ
ــويــــت بــين  ــتــــصــ ــة الــ ــيـ ــلـ ــمـ ــيـــق عـ ــنـــسـ تـ
ل 

ّ
)تكت الفتح«  و»تحالف  »القانون« 

»الحشد الشعبي«(،  لـ القوى المؤيّدة 
بــهــدف تــصــدّر نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
»الــكــتــلــة الأكــبــر«،  وبــالــتــالــي تشكيل 
ــك  ــ ــة رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء. وذلـ ــيـ ــمـ وتـــسـ
يعني، من منظور الصدر، »تزويراً«، 

وانتقالًا إلى المواجهة. 

الكاظمي يدفع الثمن

إزاء تــجــدّد صــراع الــصــدر - المالكي، 
يـــبـــدو الــكــاظــمــي الــحــلــقــة الأضـــعـــف، 
ى في الحيثيات الآتية:

ّ
وهو ما تجل

ــلــت »الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة« 
ّ

1- فــض
استيعاب انتشار »الصدريين« على 
يمكن  كــان  فــي مواجهتهم.  الــدخــول 
إلــــى »الــحــشــد«  ــســنــد 

ُ
ت - أن   

ً
- مـــثـــا

الــذي حصل،  الانــفــات  مهمّة ضبط 
ر المشهد  ولكن من يضمن عدم تطوُّ

الأمني إلى ما هو أخطر؟
2- كذلك، آثرت »العمليات المشتركة« 

عــــدم تــكــذيــب روايــــــة »الـــصـــدريـــين«، 
الــدخــول في سجالٍ  أيضا من  خوفا 

سينعكس سلبا على صورتها.
3- في كلتا الحالتين، يدفع الكاظمي 
ــل  ــه الـــصـــدر ســيُــحــمَّ ــ الـــثـــمـــن؛ إن واجـ
مــســؤولــيــة الـــدم المــهــدور، وإن سكت 
ل - أيضا - مسؤولية انفات  سيُحمَّ

الأمور.
ــوزراء   لـــدى رئــيــس الــ

ٌ
4- ثــمّــة قــنــاعــة

ــول إلــــى مــوعــد  وفـــريـــقـــه بــــأن الــــوصــ
إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
 الأضــــــرار المــمــكــنــة - 

ّ
ــأقـــل المـــبـــكـــرة - بـ

ــه، لا بـــدّ  ــيـ ــلـ  بـــعـــيـــنـــه. وعـ
ٌ
هــــو إنــــجــــاز

ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة«، والاسـ ــدئــ ــهــ ــتــ مــــن »الــ
الممنوح  الإيــرانــي   - الأميركي  الدعم 

للكاظمي، حتى الساعة. 
إزاء ذلك، يقول البعض إن الكاظمي 
»ولايـــة ثــانــيــة«، وهـــو يعمل  يــأمــل بــــ
لأجــلــهــا، فــيــمــا يــنــفــي مـــقـــرّبـــون منه 
 ،

ً
نيّته ذلــك، عــدا عــن صعوبته أصــا

وفق ما يعتقد المالكي وحلفاؤه. أمّا 
الــصــدر فــهــو ذو مصلحة - عــلــى ما 
يبدو - في التمديد للكاظمي، ولكن 

بشروطه. 
على أيّ حـــال، يــبــدو لافــتــا مــا أبلغه 
إيران،  القضائية في  السلطة  رئيس 
ــي، لـــلـــكـــاظـــمـــي، مــن  ــيـــسـ إبــــراهــــيــــم رئـ
دعــــم مــطــلــق لــحــكــومــتــه فـــي المــرحــلــة 
الـــــراهـــــنـــــة، فـــــي حـــــين يــــبــــدو مـــوقـــف 
الجديدة ضبابيا،  الأميركية  الإدارة 
على رغم دعم بعض الدوائر للرجل. 
وحـــتـــى مـــوعـــد إجـــــراء الانــتــخــابــات، 
 لــلــتــغــيــيــر، 

ً
 شـــــيء قــــابــــا

ّ
يَـــظـــهـــر كـــــل

بينما الثابت هو أن الاستحقاق في 
موعده، وأن ثمّة إجماعا على رفض 

م أيّ »صدري« رئاسة الوزراء.
ّ
تسن
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ل »حماس« في لبنان، أحمد عبد 
ّ
ورد »الأخبار« هذا التوضيحُ من ممث

الهادي، جاء فيه: »عطفاً على المقال الــوارد في موقع مزوّر ينتحل اسم 
وكالة »فلسطين اليوم«، ويحمل عنوان: »مهمة القيادي في حماس خليل 
بانتحال  الحية  خليل  المــجــاهــد  الأخ  كاتبه  هم 

ّ
يت حيث  الــســريــة«،  الحية 

الــذي ينشر مــقــالات باسمه فــي صحيفة  صفة الكاتب رجــب المــدهــون، 
»الأخبار« متهجماً على السلطة الفلسطينية، حسب زعمه. وبعد مراجعة 
المسؤولين في صحيفة »الأخبار«، تم التأكيد على أن ما ورد في المقال 
غير صحيح ومفبرك، كما أنها لم تنشر أي مقال باسم الأخ القائد خليل 
نؤكد  أن  »حــمــاس«  الإسلامية  المقاومة  حركة  فــي  نحن  ويهمنا  الحية. 
أيضاً أن المعلومات التي حملها المقال مفبركة وغير صحيحة، والهدف 
الحية  المجاهد خليل  الأخ  الحركة ورمــوزهــا، ولا سيّما  منها استهداف 
الحريص على ثوابت شعبنا الفلسطيني وعلى تحقيق الوحدة الوطنية«.
)الأخبار(

توضيح من »حماس«
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◄ وفيات ►
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انتقلت إلى رحمته تعالى الحاجة
هدية محمد جعفر

يوم أمس الجمعة.
ــراءة ســـورة  ــ نـــرجـــو مــمــن عــرفــهــا قــ

الفاتحة عن روحها. 
صهرها أحمد جمّال

◄ مطلوب ►

A Lebanese company dealing 
in oils and other foodstuffs 
needs a factory manager with 
a bachelor’s degree in electro-
mechanical engineering. Min. 3 
years experience. 
Send CV email: 
recruitnow333@gmail.com

مطلوب موظفين محاسبة  
تحصيل جامعي فقط في شركة 

العريبي للتجارة والصناعة 
البقاع تعنايل 

للمراجعة 08514111
03329602

shipping@araybyco.com

فرصة عمل للطلاب

»الأخبار«،  أصدقاء  من  جامعيّاً  طالباً/طالبة  كنت  إذا 
وتبحث عن فرصة لدخل اضافي او جديد، يهمنا ابلاغك 
مندوبين/ عن  تبحث  »الأخبار«  في  التسويق  إدارة  بان 

مندوبات لبيع الاشتراكات .
لمن يهمّه الأمر التواصل عبر البريد الاكتروني 

hr@al-akhbar.com
أو الاتصال على الهاتف 01/759500

تمضي إيران في التصعيد نوويّاً، في 
عة 

ِّ
الموق الأوروبــيــة  القوى   تذبذب 

ّ
ظــل

على الاتــفــاق الــنــووي، والــتــي لا تفتأ 
تــنــتــظــر اســـتـــيـــضـــاح رؤيــــــة »الـــحـــركـــة 
الــتــصــحــيــحــيــة« فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
، للبناء عليها؛ وبعدما 

ّ
إزاء هذا الملف

جاه 
ّ
خطت، مطلع العام الجاري، في ات

رفــع تخصيب الــيــورانــيــوم إلــى %20، 
وهـــي أعــلــى نسبة وصــلــت إلــيــهــا قبل 

التوقيع على الاتفاق النووي في عام 
الجمهورية الإسلامية  2015، باشرت 
إنــتــاج الــيــورانــيــوم المــعــدنــي، تقليصاً 
ـــة الــعــمــل 

ّ
لالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب »خـــط

المشتركة«، واستكمالًا لمسار  الشاملة 
نته منتصف 

ّ
»الردّ المتدرّج« الذي دش

عام 2019، ردّاً على انسحاب الولايات 
ــاق واعـــتـــمـــادهـــا  ــ ــفــ ــ ــن الاتــ ــ ــدة مـ ــحــ ــتــ المــ

ً
لا

ّ
 أميركا أو

ْ
ة: لِتمتثل

ّ
ص التزاماتها النووي

ّ
قل

ُ
إيران ت

أشار البيت الأبيض إلى 

قدِ محادثات مع 
َ

احتمال ع

مجموعة »5+1«، لكن

بعد عودة إيران للامتثال

لا تزال إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو 

بايدن، على موقفها إزاء »ضرورة« أن 

تبادر إيران إلى الخطوة الأولى في مسار 

 
ٌ

ة النووية. وهو موقف
ّ

 القضي
ّ

حل

قابلته الجمهورية الإسلامية بالتصعيد 

اً، من خلال تقليص التزاماتها 
ّ

نووي

بموجب الاتفاق، عبر الشروع في إنتاج 

اليورانيوم المعدني بعد قرارها رفع نسبة 

التخصيب إلى 20%، ما أثار حفيظة الدول 

عة على صفقة عام 
ِّ

الأوروبية الموق

همت طهران بتقويض 
ّ

2015، والتي ات

الجهود الدبلوماسية 

تقرير

تقرير

باشرت إيران إنتاج اليورانيوم المعدني، تقليصاً لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي )أ ف ب(

ــــوى«.  ــــصـ ــقـ ــ ســــيــــاســــة »الـــــضـــــغـــــوط الـ
ــــود الانـــتـــخـــابـــيـــة،  ــوعـ ــ وبـــاســـتـــثـــنـــاء الـ
الأمــيــركــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  تـــبـــادر  لـــم 
الجديد، جو بايدن، إلى أيّ خطوةٍ من 
قالت،  بل  النيّة؛  إظهار حسن  شأنها 
صــراحــة، إنــهــا تنتظر مــن طــهــران أن 
تخطو الــخــطــوة الأولــــى، وتــعــود إلــى 
ــثـــال الـــكـــامـــل بــمــوجــب الــصــفــقــة  ــتـ الامـ
بل أن يُقدِم البيت الأبيض 

َ
النووية، ق

على أيّ مبادرةٍ من جانبه، فيما تؤكّد 
إيــــران أنــهــا لــن تستأنف الــتــزامــاتــهــا، 
مـــا لـــم يــرفــع الأمــيــركــيــون الــعــقــوبــات 
ــتـــي أعــــــــادوا فــرضــهــا  ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ

عليها.
 

ّ
ــي ظـــل ــــذب هــــــذه، فــ ــــجـ ــدّ والـ ــشــ حـــالـــة الــ

ــين، لا تــوحــي بقرب 
َ
الــطــرحَــين المــتــقــابــل

الدبلوماسي، ولا سيما  المسار  افتتاح 
سياسة  تنتهج  الــتــي  بــايــدن  إدارة  أن 
تخبّط واضحة على غير جبهة، تضع 
ــران، أمـــام خــيــار لا  الــطــرف الآخـــر، أي إيــ
قبله، كــون الــولايــات المتحدة 

َ
يمكن أن ت

ــاب  ــحــ ــســ ــي بـــــــــــادرت إلــــــــى الانــ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ هــ
ــم 

ّ
ــا يــحــت وأعـــــــادت فــــرض الـــعـــقـــوبـــات، مـ

الأولــى،  بالخطوة  القيام  تالياً،  عليها، 
إدارة  لكن  الإيرانية.  النظر  وفــق وجهة 
بـــايـــدن الــتــي أوضـــحـــت أنــهــا لـــن تــبــادر 
إلى رفع العقوبات عن طهران ما دامت 
الأخــــيــــرة »لا تــحــتــرم الـــتـــزامـــاتـــهـــا« في 
جمّد المسار التفاوضي 

ُ
 النووي، ت

ّ
الملف

في الوقت الراهن، فيما ترهن التوصل 

ــاق »مـــــوسّـــــع« بــالــتــشــاور  ــفــ إلـــــى أيّ اتــ
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ ــ مـــع حــلــفــائــهــا. وقـ
الإيــرانــي، محمد جــواد ظريف، أول من 
الأميركية  الإدارة  »مــســؤولــي  إن  أمـــس، 
يواصلون الحديث عن ضــرورة امتثال 
إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة«، 
ــاذا يــفــعــلــون ذلـــك؟  : »بـــاســـم مــ

ً
مــتــســائــلا

ــت عـــن المــشــاركــة 
ّ
الــــولايــــات المــتــحــدة كــف

ــذه الاتـــفـــاقـــيـــة فــــي أيــــــــار/ مــايــو  ــ فــــي هــ
الشاملة  العمل  ة 

ّ
خط وانتهكت   ،2018

المشتركة، وعاقبت أولئك الذين امتثلوا 
ى اليوم، لا تزال 

ّ
لقرار الأمم المتحدة. حت

الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى المـــوقـــف نفسه 
عظِوا الآخرين، امتثلوا«. 

َ
تماماً. قبل أن ت

الأبيض،  البيت  الناطقة باسم  وعــادت 

جين ساكي، لتدعو طهران إلى الامتثال 
الــكــامــل لالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الاتــفــاق، 
لتفعل الــولايــات المتحدة الشيء نفسه، 
 إلى احتمال عَقدِ محادثات مع 

ً
مشيرة

مــن خــلال مجموعة  والحلفاء  الشركاء 
الــخــطــوة  ســـيـــكـــون  ــــك  ذلــ لـــكـــن   ،»1+5«

التالية في العملية.
ـــ«الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة  وغـــــــداة تـــقـــريـــر لــ
للطاقة الذرية« أكّــد شــروع إيــران في 
اليورانيوم المعدني في أحدث  إنتاج 
إجــــــراء ضــمــن ســيــاســة الــجــمــهــوريــة 
ــاً عــن  ـــي تــــدريــــجــ

ّ
الإســــلامــــيــــة لـــلـــتـــخـــل

الـــتـــزامـــاتـــهـــا المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 
 من باريس 

ّ
اتفاق عام 2015، دعت كل

وموسكو، طهران، أول من أمس، إلى 

يحيى دبوق

ــعــدّ »الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذرّيــة« 
ُ
ت

مــيــدان مــواجــهــة بــن إيــــران وأعــدائــهــا، 
أطــرافــه.  ــد  أحـ  

ّ
إل هــي نفسها  لــيــســت 

استياءها،  أظــهــرت  أن  لــطــهــران  سبق 
في أكثر من مناسبة، من أفعال الوكالة 

عمليات  ونتائج  وتقاريرها  وأقــوالــهــا 
تفتيشها، والتي جاءت دائماً منحازة 
ل 

ّ
ضـــدّ الإيــرانــيــن. وهـــو اســتــيــاء شك

ول يـــــزال مـــحـــور اســتــنــكــار الــدعــايــة 
المـــقـــابـــلـــة، الـــتـــي تـــــدأب عــلــى الــتــشــديــد 
 
ً
عــلــى »حــيــاديــة« غــيــر مــوجــودة أصــا

المـــذكـــورة. والــحــديــث عن  مة 
ّ
لــدى المنظ

الأخيرة ودورهــا ل يستقيم من دون 
الحديث عن محور أعداء إيران كوجود 
نــووي  وهــويــة ومـــقـــدرات، ل كبرنامج 

فحسب.
ــإرادة هــذه الــدولــة أو  ق الأمـــر بــ

ّ
ل يتعل

تــلــك أو مــســعــاهــا وخــطــطــهــا أو حتى 
م البرنامج  هجماتها من أجل وقف تقدُّ
ضح 

ّ
تت تحدّيات  بمروحة  بل  المذكور، 

في  وتتمظهر  الأيـــام،  مــع  فأكثر  أكثر 
ظهّر 

ُ
العلن بعدما كانت في الخفاء، لت

ــه، وفـــي المــقــابــل ــــ  ــدّتـ حــجــم الـــعـــداء وحِـ
ــــ قوة إيران  وإن جادل البعض إنكاراً 
الواضح  ومنعتها.  وثباتها  رها 

ّ
وتجذ

أن إسرائيل والوليات المتحدة والدول 
الوازنة الغربية، وربّما أيضاً دول وازنة 
في الشرق، معنيّة بأن ل تمتلك إيران 
القدرة النووية. وهو ما يشاركها فيه، 
الإقليم من  الأتباع في  الحال،  بطبيعة 
دول وكيانات وممالك وإمارات، وكذلك 

ــة الأمـــمـــيـــة وغــيــر  ــيـ ــدولـ المـــؤسّـــســـات الـ
الأممية.

الأطـــراف ليس وليد  بــن هــذه  التكاتف 
بــل مرتبط  الإيــرانــي،  الــنــووي  البرنامج 
بأصل وجود إيران بهويتها الإسامية 
الــتــي وقــفــت وتــقــف فــي وجــه إسرائيل 
والتبعية للوليات المتحدة. وهو تعاضد 
سع ويضيق وفقاً لنتائج المخططات 

ّ
يت

المــوضــوعــة عــبــر الــعــقــود المــاضــيــة، بما 
يــتــســاوق أيــضــاً مــع مــســتــوى الــتــحــدّي 
ـــب من 

ّ
 مـــرك

ّ
ــلــه طـــهـــران لـــكـــل

ّ
ــــذي تــمــث الـ

كان  وإذا  مواجهتها.  مــحــور  ــبــات 
ّ
مــرك

هــو إسقاط  المــحــور  لــهــذا  الأول  المطلب 
النظام، إل أن فشله في تحقيقه منذ عام 
1979 أجبره على تغيير أولوياته، وإن 
كان القصد في المحصّلة العامّة نفسه: 
فلنعمل  النظام  إسقاط  نستطع  لم  إن 
الطريق  تغيير هويته، وكذلك في  على 
ــه  ــدراتـ والـــســـيـــاق ســحــب إمـــكـــانـــاتـــه وقـ
تطوير  إلـــى  مــســاعــيــه  دون  والـــحـــؤول 

بنيته وقـــدرتـــه. وهــنــا، يــأتــي الــبــرنــامــج 
ــات 

ّ
ــووي بــوصــفــه واحــــــداً مـــن مــلــف ــنــ ــ ال

يتقدّمها،  كـــان  وإن  الإيـــرانـــي  القـــتـــدار 
في  الإسامية  الجمهورية  نجاح  كــون 
إنــجــازه يــؤمّــن لــهــا منعة إضــافــيــة في 
مــواجــهــة ســيــنــاريــوات مــتــطــرّفــة، كانت 
الطاولة، وحال  تــزال موجودة على  ول 
الكلفة،  وتــحــمّــل  ر 

ّ
الــتــعــذ تفعيلها  دون 

وخاصة مع الرهان على خيارات بديلة 
منها، غير عسكرية.

ـــي لمـــســـاعـــي المـــحـــور 
ّ
فــــي المـــشـــهـــد الـــكـــل

المعادي، يمكن القول إن هويّات وقدرات 
 على ما يقابلها لدى 

ً
عدّ دليا

ُ
باته ت

ّ
مرك

إيــران. وهذا أوّل وأهمّ ما يرد في حال 
ــة الــفــعــل الـــعـــدائـــي فـــي أكــثــر من  ــوازنـ مـ
اتجاه، والفعل الإيراني المقابل. والحديث 
أو  أفــكــار  أو  بــتــوجّــهــات  ق 

ّ
هــنــا ل يتعل

متواصلة  عدائية  بأفعال  بل  عات، 
ّ
تطل

ــرّب  ــ ــاً. جَـ ــر مــــن أربــــعــــن عــــامــ ــثـ مـــنـــذ أكـ
 مــا لــديــه، بـــدءاً من 

ّ
المــحــور المــذكــور كـــل

الحرب التي قادها نظام صدام حسن 
في عراق الماضي مع ولدة الجمهورية 
الإســـامـــيـــة نــهــايــة ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
الــفــائــت، مــــروراً بــالــضــغــوط والــحــصــار 
والكوادر  القادة  واغتيالت  والعقوبات 
والطائفي  والعرقي  الإثني  والتحريض 
ــلــــي،  ــداخــ ــ ــثّ عـــلـــى الحــــــتــــــراب ال ــ ــحــ ــ ــ وال
ــى الــحــصــار الـــكـــامـــل، وفــي  ــ  إل

ً
ــول ــ وصــ

الضغوط  مستويات  مــن  مستوى   
ّ

كــل
بالعتداء  دائــم  تهديد  اختافها،  على 
الضغط  العسكري، بوصفه جــزءاً من 

 بذاته.
ً ّ
 له، أو مستقا

ً
ا نفسه ومكمِّ

فــي هــذا الــســيــاق، يمكن الــقــول، دونما 
مــبــالــغــة، إن »الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
بات 

ّ
 واحـــداً مــن مرك

ّ
الــذرّيــة« ليست إل

يُفترض  بينما  إيــــران،  مــعــاداة  مــحــور 
ة 

ّ
ومستقل حكومية  غير  مة 

ّ
منظ أنــهــا 

وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة. قيل 
الكثير بحق هذه الوكالة، ومن بينه أن 
وعمليات  معايناتها  ونتائج  تقاريرها 

نصح مسؤول سابق في الوكالة 

إسرائيل بأن تختار أهدافها بعناية 

 إيران
ّ

 عمل عسكري ضد
ّ
في أي

ية«: حياد بالاسم... وانحياز بالفعل!
ّ
ة للطاقة الذر

ّ
»الوكالة الدولي

ح 
ّ

موسكو تلو

بـ »القطيعة« مع الغرب

ة
ّ

مقالة تحليلي

ــي بــالمــســؤولــيــة عــلــى صعيد 
ّ
الــتــحــل

 النووي. وقالت وزارة الخارجية 
ّ

الملف
ــه »مـــن أجــل  ــ

ّ
الــفــرنــســيــة، فـــي بـــيـــان، إن

الحفاظ على الحيّز السياسي للبحث 
ــران إلــى   تــفــاوضــي، نــدعــو إيــ

ّ
عــن حـــل

خاذ أيّ تدبير جديد يؤدّي 
ّ
ب ات

ّ
تجن

إلـــى مفاقمة الـــوضـــع«. بــــدوره، أبــدى 
نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، 
ــيـــرغـــي ريــــابــــكــــوف، لـــوكـــالـــة »ريــــا  سـ
لـ«منطق  تفهّماً  للأنباء،  نوفوستي« 
الإجـــــــــــراءات والأســـــبـــــاب الـــتـــي تــدفــع 
إيــــران«، ولــكــن، على رغــم ذلـــك، »فمِن 
ــي بــضــبــط النفس 

ّ
الـــضـــروري الــتــحــل

ــذا الــوقــت،  والــنــهــج المـــســـؤول«. فــي هـ
ــربــــت الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، فــي  أعــ
بيانها، عن »الترحيب برغبة الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة فــي الــعــودة إلــى 
الــنــووي  للملف  دبلوماسية  مــقــاربــة 
الإيـــرانـــي بــهــدف الـــرجـــوع إلـــى خطة 
دعا  فيما  المشتركة«،  الشاملة  العمل 
ريابكوف الولايات المتحدة إلى »رفع 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى طــهــران« 

وإلى »عدم الإطالة بلا داعٍ«.
في الاتجاه نفسه، جاء ردّ كبرى الدول 
ــعــة عــلــى الاتـــفـــاق، إذ 

ِّ
الأوروبــــيّــــة المــوق

اعتبرت أن طهران، ومن خلال إنتاجها 
الــيــورانــيــوم المــعــدنــي، تــجــازف بفقدان 
الدبلوماسية  فرصة مباشرة الجهود 
بــالــكــامــل.  ــام 2015  ــ عـ اتــــفــــاق  لــتــنــفــيــذ 
ــاء فـــي بـــيـــان مــشــتــرك لــبــريــطــانــيــا  ــ وجـ
ــادة  وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا: »مــــن خــــلال زيــ
عـــدم امــتــثــالــهــا، تــقــوّض إيــــران فرصة 
الــدبــلــومــاســيــة لتحقيق  إلــــى  الـــعـــودة 
أهــداف خطة العمل الشاملة المشتركة 
بــشــكــل كـــامـــل«. وأضـــافـــت هـــذه الــــدول: 
»تــلــتــزم إيــــران بــمــوجــب الاتــفــاق بعدم 
ــتــــاج الـــيـــورانـــيـــوم المـــعـــدنـــي، وعــــدم  إنــ
ــراء الــبــحــوث والــتــطــويــر فــي مجال  إجــ
تــعــديــن الـــيـــورانـــيـــوم لمـــــدّة 15 عـــامـــاً«. 
وقـــالـــت، فـــي بــيــانــهــا: »نــعــيــد الــتــأكــيــد 
أن هـــذه الأنــشــطــة الــتــي تــشــكّــل خطوة 
ــــووي،  ــــلاح نـ أســـاســـيـــة فــــي تـــطـــويـــر سـ
تفتقر إلى أيّ مسوّغ مدني موثوق به 
 الأخيرة، في الوقت 

ً
إيــران«، داعية في 

نفسه، إلى »وضع حدّ لأنشطتها دون 
إبــطــاء، والامــتــنــاع عــن أيّ انتهاك آخر 

لالتزاماتها النووية«.
)الأخبار(

الأوروبــيــة  ــــ  الروسية  العلاقات  تكاد 
تـــــصـــــل إلــــــــــى نــــقــــطــــة »الـــــــــــلاعـــــــــــودة«، 
وخــصــوصــاً بــعــد فــشــل المــســاعــي في 
إحداث ثغرةٍ في جدار أزمة الثقة التي 
فاقمتها قضيّة تسميم ومن ثمّ سجن 
نافالني.  ألكسي  الــروســي،  المــعــارض 
مجدّداً،  الغرب،  لجأ  خلفيّتها،  وعلى 
الــعــقــوبــات ضدّ  إلــى التلويح بــســلاح 
ــت الـــســـلـــوك  ــ ــفـ ــ ــــي وصـ ــتـ ــ ــــو، الـ ــكـ ــ ــــوسـ مـ
الأوروبـــــــي بـــ«المــبــالــغ فــيــه« إزاء هــذه 
مع  العلاقات  بقطع   

ً
ملوحة القضية، 

لسان  على  التحذير  وجــاء  بروكسل. 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
لافــروف، الــذي أكّــد أن بــلاده مستعدة 
لقطع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي 
فــــي حـــــال فــــرضــــه عـــقـــوبـــات جــــديــــدة، 
»تشكّل خطراً على قطاعات حساسة 
ــاد الــــــبــــــلاد«، مـــضـــيـــفـــاً إن  ــتــــصــ ــن اقــ ــ مـ
موسكو »لا تريد الانعزال عن الحياة 
 أنها مستعدة لفعل ذلك«.

ّ
الدولية، إلا

قابله آخر  الــروســي،  الــوزيــر  تصريح 
ــدّة عــلــى لــســان الــنــاطــق بــاســم   حــ

ّ
ــل أقــ

الــكــرمــلــين، ديــمــتــري بــيــســكــوف، الــذي 
رأى أنــــه يــجــب عــلــى بــــلاده أن تــكــون 
جـــــاهـــــزة لمــــواجــــهــــة تــــحــــركــــات »غـــيـــر 
تبقى،  وأن  ل، 

ُّ
التكت مــن جانب  وديـــة« 

 عــلــى 
ً
ــة فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، »حــــريــــصــ

تــطــويــر الـــعـــلاقـــات مـــع الأوروبــــيــــين«. 
وتوضيحاً لكلام لافروف، قال الناطق 
إن »وسائل الإعلام تقدّم عنواناً مثيراً 

خـــارج الــســيــاق... هـــذا خــطــأ كبير من 
الإعــــــلام، وهــــذا خــطــأ يــغــيّــر المــعــنــى«، 
مــضــيــفــاً إن »الــنــقــطــة بــالــتــحــديــد هي 
ــات مــع  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ أنــــنــــا لا نــــريــــد قــــطــــع الـ
تطويرها...  إلــى  نسعى  بل  بروكسل، 
لــكــن إذا ســلــك الاتـــحـــاد مــســار فــرض 
ل خطراً على الاقتصاد  عقوبات تشكِّ
الروسي، فإذاً نعم، سنكون مستعدّين 
لذلك، لأنه يجب أن نستعد للأسوأ«. 
 أن بــرلــين، 

ّ
وعــلــى رغـــم الــتــوضــيــح، إلا

لافـــــــروف  تــــصــــريــــحــــات  أن  اعــــتــــبــــرت 
»غــيــر مفهومة ومــثــيــرة لــلــقــلــق«. ولــم 
يــســتــبــعــد وزيــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي، 
هايكو ماس، »فرض عقوبات جديدة 
على موسكو«، لكنه شدّد، في الوقت 
نفسه، على »أهمية الحوار« مع هذه 
الأخــيــرة. ووســـط الإجــمــاع الأوروبـــي 
ــــوب الـــتـــحـــرّك ضــدّ  الــظــاهــر حــــول وجـ
ــروس، أكّــــد الــنــاطــق بــاســم الاتــحــاد  ــ الـ
»العمل  أن  ســنــانــو،  بيتر  الأوروبــــــي، 
ــارٍ لاحــتــمــال فــــرض عــقــوبــات على  ــ جـ
روسيا«، مشيراً إلى أن هذا الموضوع 
ســيــكــون عــلــى جـــدول أعــمــال اجتماع 
الــــذي ســيُــعــقــد في  وزراء الــخــارجــيــة، 
الــــــ 22 مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري. ويـــأتـــي 
ــة  ــد ثـــلاثـ ــيــ ــأكــ ــو غـــــــــداة تــ ــانــ ــنــ كـــــــلام ســ
دبلوماسيين أوروبيين أن من المرجح 
ــر ســفــر  ــ ــظـ ــ ــاد »حـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الاتـ ــــرض  ــفـ ــ يـ أن 
وتجميد أصــول على حلفاء للرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين«.

تفتيشها في إيــران هي غــبّ طلب أعــداء 
ــرة، وتـــتـــســـاوق بــشــكــل كـــامـــل مع  ــيــ الأخــ
ــات تــصــعــيــدهــم  ــويـ ــتـ تـــوجّـــهـــاتـــهـــم ومـــسـ
وحِدّته. إل أن الحديث المقابل عن »نظرية 
ل 

ّ
وعَط المعطيات،  على  ــوّش 

َ
ش المــؤامــرة« 

تظهير الحقائق.
مناسبة الــحــديــث عــن الــوكــالــة الــيــوم هي 
أجراها  مقابلة  الكامنة في  الــدللت  تلك 
هاينونن،  أولــي  السابق،  رئيسها  نائب 
العبري )معاريف وإسرائيل  الإعام  مع 
اليوم وجيروزاليم بوست(، ظهّر عبرها 
ـــمـــة وتـــوجّـــهـــاتـــهـــا ونــيّــاتــهــا 

ّ
ــة المـــنـــظ ــويـ هـ

وتواطؤها، بدعوته الواضحة إلى تشكيل 
ــــران،  ــــي وإقــلــيــمــي لمــواجــهــة إيـ حــلــف دولـ
لهذا  العسكري  البعد  يغفل  أن  دون  من 
ــلـــف، ونـــصـــحـــه إســــرائــــيــــل بـــدراســـة  ــحـ الـ
خيارها العسكري والمنشآت التي تريد أن 
تستهدفها كي تكسب مزيداً من الوقت، 
البرنامج  العمل العسكري ل ينهي  كون 
النووي بل يعرقله. أمّا نصيحته للإدارة 

الأميركية الجديدة فجاءت متساوقة مع 
الطلب الإسرائيلي، بأن تتمهّل في العودة 
اتــفــاق عــام 2015، وأن ل تستعجل  إلــى 
مفاوضات لإبرام اتفاق جديد. والحديث 
هــنــا لــيــس لمـــجـــرّد مـــســـؤول ســـابـــق في 
الذي  السابق  رئيسها  لنائب  بل  الوكالة، 
 النووي الإيراني 

ّ
ى فعلياً متابعة الملف

ّ
تول

لمــــدّة 25 عـــامـــاً، وكـــانـــت لـــه الــيــد الــطــولــى 
ــمــة ونــتــائــج 

ّ
فـــي تــحــديــد تـــوجّـــهـــات المــنــظ

الأمر  إيـــران،  في  أجرتها  التي  عملياتها 
الــــذي يــعــيــد تــســلــيــط الـــضـــوء مـــن جــديــد 
في  تــقــاريــرهــا  وحــيــاد  عــلــى شفافيتها 
العقود الماضية، والتي تتضح الآن صحّة 

التهامات حولها بأنها »غبّ الطلب«.
الأكــثــر دللـــة فــي حــديــث هاينونن ليس 
هــويّــتــه أو مــنــصــبــه الــرفــيــع الــســابــق في 
الوكالة أو حتى توجّهاته العدائية لإيران 
ــيــه منصبه، عــلــى أهــمــيــة ذلــك، 

ّ
خـــال تــول

بـــل تــفــاعــلــه مـــع أســئــلــة الإعـــــام الــعــبــري 
ــه فــي الــخــيــار الــعــســكــري ضــدّ  حـــول رأيــ

إيران. إذ نصح هاينونن، إسرائيل، بأن 
جيداً  عْلم 

َ
ت وأن  بعناية،  أهــدافــهــا  تختار 

ــم وكــيــف، وأن هــنــاك منشآت  أيـــن تــهــاجِِ
 مــن غيرها، 

ّ
ــل قــد تلحق بــهــا أضــــراراً أقـ

الــعــســكــري فـــي ذاتــــه يعطي  الــعــمــل  وأن 
ر إيران 

ِّ
إسرائيل مزيداً من الوقت ويؤخ

نووياً، لكنه ل ينهي البرنامج النووي. أي 
أن  لديه من  المــســؤول الأممي ل مانع  أن 
ر 

ّ
يُعتدَى عسكرياً على إيران، لكنه يحذ

فــقــط مــن الـــوقـــوع فــي أخــطــاء فــي خــال 
ع نتائج زائدة عن 

ُّ
العتداء نفسه، أو توق

حدّها نتيجته.
أشخاص  مجموعة  مــن  عيّنة  هاينونن 
مهماتهم  رأس  عــلــى  حــالــيــاً  مــوجــوديــن 
ــــوكــــالت الـــدولـــيـــة عــلــى اخــتــافــهــا،  فـــي ال
وهم يمثلون ما يشبه أدوات لدى محور 
مواجهة إيــران. وعلى ذلــك، يمكن قياس 
ــدرة المـــحـــور المـــذكـــور ومــكــوّنــاتــه، وفــي  قــ

المقابل قدرة الصدّ والمنعة.

هاتف  01-759500    

فاكس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات رسمية ومبوبة

وفيات

د الاتحاد الأوروبي أن العمل جارٍ لاحتمال فرض عقوبات على روسيا )أ ف ب(
ّ

أك
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عادل عصمت:

عن الأرض والعائلة

ضمن برنامج »كاتب وكتاب«، 
تستضيف مكتبة عبد الحميد 
شومان العامة، في 17 شباط 

)فبراير( الحالي، الروائي 
المصري عادل عصمت )1959 
ــ الصورة( في لقاء افتراضي 

حول روايته »الوصايا«، يديره 
الأكاديمي الأردني مصلح 

النجار. ينتمي الكتاب الصادر 
عن »الكتب خان« في 2018 

إلى أدب الأجيال. وبالاعتماد 
ف والحوارات 

ّ
على السرد المكث

القصيرة، يروي الكاتب حكاية 
عائلة »سليم« في صعيد 
مصر في مراحل عديدة. 

يوصي الجدّ »عبد الرحمن« 
 

ّ
حفيده بعشرة أمور تظل
نصب عينيه طوال عمره.

»كاتب وكتاب« مع عادل عصمت: 
الأربعاء 17 شباط ــ الساعة 

السادسة والنصف مساءً 
بتوقيت بيروت ــ تطبيق »زوم« 

)رابط النشاط على موقعنا ــ رمز 
الفعالية: 89913065123( وصفحة 

»مؤسسة عبد الحميد شومان«.

نهلة عبده...

ة
ّ
ة نسوي

ّ
رؤية فلسطيني

»رؤية فلسطينية نسوية: نحو 
خطاب ثقافي بديل« هو عنوان 
عقد اليوم السبت 

ُ
الندوة التي ت

عبر »زوم«. يهدف اللقاء إلى 
مناقشة الثقافة الاجتماعية 

الفلسطينية، مع التركيز على 
العلاقات بي الجنسَيْ. تجيب 
الناشطة الفلسطينية النسوية 

وأستاذة علم الاجتماع في 
جامعة »كارلون« الكندية، نهلة 

عبده )الصورة(، عن أسئلة عدّة، 
أبرزها: كيف نقيّم مساهمة 
المرأة الفلسطينية في بناء 

تاريخها ومجتمعها؟ كيف 
نعيد للمرأة مكانتها الصحيحة 

تقديراً لتاريخها النضالي 
الطويل؟ كيف تشكّلت السلطة 

الأبوية الفلسطينية وبالذات في 
ظل الاستعمار الاستيطاني وما 
تأثير النظام الذكوري في المرأة؟

»رؤية فلسطينية نسوية: نحو 
خطاب ثقافي بديل«: اليوم السبت ــ 

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بيروت 
ــ تطبيق »زوم« )الرابط متوافر على 

موقعنا(

نة صوتية...
ّ

مدو

ة الحجاز
ّ

على سك

في سياق أنشطته الافتراضية 
المنوّعة، يدعو »المتحف 

الفلسطيني«، في 28 شباط 
)فبراير( الحالي، إلى الاستماع 

إلى مدوّنة صوتية بعنوان 
»على طريق سكّة الحجاز«، عبر 

صفحاته على مواقع التواصل 
ى حني صالح 

ّ
الاجتماعي. تتول

إعداد وتقديم هذا البودكاست 
الذي شارك في عملية البحث 

الخاصة به مرح خليفة. تحاول 
 
ّ
هذه المدوّنة الصوتية تتبّع خط

سكّة حديد الحجاز، وموقع 
فلسطي في مسارها، في 

الزمن الذي كانت فيه فلسطي 
موصولة مع امتدادها الطبيعي 

العربي. فماذا تحكي لنا 
سكّة حديد الحجاز سياسياً 

واجتماعياً؟ وكيف تعمل 
الجغرافيا في القطع والوصل؟

ة 
ّ
بودكاست »على طريق سك

الحجاز«: الأحد 28 شباط ــ الساعة 
السابعة مساءً بتوقيت بيروت ــ 

صفحات »المتحف الفلسطيني« على 
مواقع التواصل الاجتماعي.

خبر
صورة
و

 
ّ

ة بـارزة فـي الفـن
ّ

ــ 2002(، وهـو شـخصي ـص لجـان بـول ريوبيـل )1923 ـ
ّ

ار معـرض مخص
ّ

عـاد »متحـف مونتريـال للفنـون الجميلـة« فـي كيبيـك لاسـتقبال زو

الحديـث، محليـا وعالميـا. اسـتناداً إلـى أبحاث أصلية، يستكشـف المعـرض اهتمام الفنان الراحل بثقافات الشـمال والشـعوب الأصلية، مع مـا يقرب من 175 

لقـي الضـوء مـن جديـد علـى أعمـال ريوبيل خـال الخمسـينيات والسـبعينيات مـن القـرن الماضي 
ُ
 وأكثـر مـن 200 قطعـة أثريـة ووثائـق أرشـيفية. ي

ً
عمـا

 Riopelle: The Call of ت افتتانـه بالمناطق الشـمالية ومجتمعات السـكان الأصليين في أميـركا الشـمالية. يفتـح
ّ

ـع الرحـات والتأثيـرات التـي غـذ
ّ
عبـر تتب

Northern Landscapes and Indigenous Cultures أبوابـه لغايـة الثانـي مـن أيـار )مايـو( المقبـل، حيـث يتـم اسـتقبال 30 شـخصا بفـارق 15 دقيقة بين 

ـ أ ف ب(  الإجـراءات الوقائيـة مـن فيـروس كورونـا. )أندريه إيفانـوف ـ
ّ

ـع كل
َ
ب

َّ
ت

ُ
 مجموعـة، علـى أن ت

ّ
كل

الفنان 

معين شريف 

على أن تنشر 

أسماء الفائزين 

في عدد 

جريدة الأخبار 

في اليوم التالي

تنظم جريدة الأخبار نهار الاثنين في 15 شباط 

سحب اسماء الفائزين بحملة الاشتراكات بحضور 
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ّ

... وأفر
ّ

سأصنع نفقاً من الحب

اق
ّ

عيد العش

سأصنع نفقاً من الحب 
وأفرّ 

ني أسبق اللصوص والطغاة  
ّ
عَل

والقتلة، 
الذين من بصاقهم حبر التاريخ 

 المقدّس، 
دَوّن الأشواق الباردة 

ُ
به ت

والأفكار الميتة، 

ترّهات الزمن وحضيض الذاكرة. 
فأين نفرغِ تلك الحمولة أيها السادة؟ 

هنا؟ 
أمام مِنصّاتِكم؟ 

أم في العراء، 
حيث البرق يمنحني ناره 

فأتسع بها 
والبحيرة مِرآتها 

فأصل إلى نفسي، 
إلى غرف الرأس الغامضة، 

والرعد يفتح أذني للنبوءات؟ 

* مقطع من قصيدة »المحاكمة« للشاعرة 
السورية الراحلة سنية صالح
كَرُ الورد« - 1988(
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 إهانتك لي عندما 
ُّ

 كنت أستحق

تات. لقد 
ُ

أجبتك بأنني أكتفي بالف

ك تعلمين كم 
َّ
كنت أكذب. آه لو أن

كنتِ جميلة في ذلك المساء

أتوسل إليك، سيدتي، أن 

ترشديني إلى الحقيقة، وإن كنتِ قد 

خفي ذلك عني 
ُ
توقفتِ عن حبي فلت

لبعض الوقت )مونتسكيو(

ر لك عن مدى حبي لعينيك  كيف أعبِّ
إنه جمال  ومــدى إعجابي بجمالك؟ 
لكنهما  تــن،  مــتــضــادَّ فتنتن  يــضــمُّ 
لا تـــتـــعـــارضـــان فــــيــــك. إنـــهـــمـــا فــتــنــة 
قــيــنــي،  ــرأة. آه صــدِّ ــ الــطــفــلــة وفــتــنــة المـ
إن مــا أقــولــه نــابــع مــن أعــمــاق قلبي. 
أنــت مخلوق لطيف وأنـــا أحــبــك من 
أعـــمـــاق روحــــــي. إنــــه شـــعـــور فــاضــل 
ـــد.  ــك إلــــى الأبـ ـــذا الـــــذي يــربــطــنــي بـ هـ
ورغــمــا عــنــك، ستصبحن مــنــذ الآن 
فــصــاعــداً تــمــيــمــتــي ومــنــبــع قـــوتـــي... 
أنــا أحبك يا مــاري. إنــه أمــر لا جدال 
فــيــه. لــكــن الــحــب الـــذي أشــعــر بــه هو 
ــــه. كــمــا لا يجب  حـــب المــســيــحــي لــــربّ
أرضــيــا مشينا جــداً  اســمــا  أن تهبي 
جسدية والعجيبة، 

ّ
لهذه العبادة الل

باريس، 15 حي أورليان )بداية عام 
1852؟(

دتي، سيِّ
ــــرم فيه  حـ

ُ
هـــل يــمــكــن أن يــأتــي يـــوم أ

ــعــمــري إن هــذا 
َ
ــد؟ ل ــ رؤيـــتـــك إلـــى الأبـ

ـــؤال مــهــمٌّ بــالــنــســبــة إلــــيّ لأنــنــي  الـــسُّ
وصلت إلى تلك المرحلة التي أصبح 
ــزل بــقــلــبــي شــقــاء  ــنــ ــ فــيــهــا غـــيـــابـــك يُ

عظيما.
ـــيـــت عــن 

َّ
عـــنـــدمـــا بـــلـــغـــنـــي أنــــــك تـــخـــل

أكون  قد  وأنني  الضيوف  استقبال 
ذلـــك، شعرت  وراء  السبب  ــا  إراديــ لا 
في  الرغبة  وغمرتني  غريب  بحزن 
الكتابة إليك رغم أنني لا أؤيد كثيراً 
ســـائـــل. إنــنــا نــنــدم عليها  كــتــابــة الـــرَّ
دوما تقريبا. لكنني لن أخسر شيئا 

أحلام الطاهر

تختفي صورة الآخر التي التصقتُ 
»تافهة«  كارثة  بها. تصبح  وعشتُ 
وهـــا أنـــا مــهــجــور ونــــاءٍ لا مــكــان لي 
في أي مكان. أفتعل الحداد مُضاعَفا 
وأنــا أحــاول التخلص من الاحتقان 
ــدُّ خــطــابــا مـــجـــرّداً في  بــالــكــتــابــة وأعــ
العشق وفلسفة الشيء لا يكون في 
ــرثـــرة... وأحــيــانــا،  المــحــصــلــة ســـوى ثـ
أقرر أن أكتب للآخر رسالة كي أقاوم 
هــــذا الألــــــم. مــثــل خــيــمــيــائــي يــســيّــج 
جــراحــه بــأزهــار الــدفــلــى وهـــو يعلم 
أنها تحوي سمّا يتسبّب في توقف 

عضلة القلب.
ــتــــب يـــلـــزمـــنـــي الــــرضــــوخ  ــا أكــ ــدمـ ــنـ عـ
لــلــواقــع الــــذي يــؤلمــنــي ولـــذلـــك تبقى 
 رســـائـــل الـــفـــراق الـــتـــي كُــتــبــت 

ً
قــلــيــلــة

ــتـــزاز،  بــــدون غــيــظ أو رغــبــة فـــي الابـ
بــدون أن أقــول للآخر إنني أتألم أو 
أرغب في الانتحار أو إنني قدمتُ له 
أكثر ممّا قــدم هو لــي. ولأن الكتابة 
ــة 

ّ
لا تــحــتــمــل المـــجـــامـــلـــة، لأنـــهـــا جــاف

وبليدة وأحيانا تسحق دون هوادة، 
 أبا أو أمّا، عاشقا أو عاشقة.

ُ
قد تقتل

تفتتح  الرسائل  إن  القول  ويمكننا 
مسرح اللغة، لأن الالتباس ليس أمراً 
عرَضيا، فاللغة أداة تواصل وأداة لا 
تواصل في الوقت نفسه، لأن الذات 
كلمات خاصة  لا تستعمل  مة 

ّ
المتكل

بها، بل تكون عرضة لدوال آتية من 
بعيد متحكّمة في تفكيرها، بحيث 
إنــهــا لا تــقــول بالضبط مــا تــريــد أن 
تــقــول ولا تــقــول مـــا تــريــد أن تــقــول 
فحسب، ثم إن دلالة كلمها تتوقف 
ــبّـــل الآخـــــــر وتــــأويــــلــــه، فــمــا  ــقـ ــلـــى تـ عـ
بإشكالية  المــوضــوع  تعلق  لــو  بالك 
الـــحـــب؟ هــــذا مـــع الــشــطــب والــكــتــابــة 
بـــيـــديـــن لا بـــيـــد واحـــــــدة وتــضــاعــف 
الـــنـــص المـــكـــتـــوب، يـــضـــاف إلــــى ذلــك 
 مــجــنــون: عندما أكــتــب رسالة 

ٌ
يــقــن

وداع: مهما كان، أريد أن أقدّم لك ما 
يُهلِكُك. 

كــان لا بــد مــن هــذه المقدمة للإحاطة 
ــئــــة  ــاجِــ ــفــ ــارات المــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــيــــغ والـ بــــالــــصــ
تحت  الأدبـــاء  ها 

ّ
خط التي  تة 

َّ
والمشت

بيدي إلى طريق الجمال.
ي على رسالتي بكلمة   أرجو أن تردِّ
ـــل إلــيــك. كــلــمــة واحـــدة  ــدة. أتـــوسَّ ــ واحـ
ــــل شــخــص  ــاة كـ ــيــ ــــي حــ ــرُّ فـ ــمــ ــقــــط. تــ فــ
أيــام مريبة وحاسمة حيث يمكن أن 
يدفع بك اعتراف بالصداقة أو نظرة 
أو  الحماقة  مــا نحو  قلم  أو خربشة 
الجنون. أقسم لك بأنني بلغت هذه 
المــرحــلــة. كلمة مــنــك ســتــكــون الــشــيء 
ــلــه ونــحــفــظــه عن  ــذي نــتــأمَّ المـــبـــارك الــ
ظــهــر قــلــب. آه لــو تعلمن كــم أحــبــك! 
انظري، ها أنا ذا راكع تحت قدميك... 
 أنــــت لن 

َّ
ــة... كــــل ــمـ ــلـ ــة... قـــولـــي كـ ــمـ ــلـ كـ

تقوليها.
إنه لسعيد الحظ، إنه لسعيد للغاية 
الـــذي اخــتــرتــه مــن بــن الجميع،  ذاك 

عـــن رجــــل آخــــر غـــيـــره. لا تــتــحــدثــن 
مــن أجله  تــحــتــرقــن إلا  إلا عــنــه ولا 
ولا تفكرين إلا بــه. وقــد أســفــرت كل 
ــتــــرافــــات عـــن حــــدث غــريــب  تــلــك الاعــ
جــداً وهــو أنــك لــم تــعــودي بالنسبة 
بل  بــبــســاطــة،  ــــرأة نشتهيها  امـ ــيَّ  إلــ
وشغفها  لصراحتها  ها  نحبُّ امـــرأة 

وأنوثتها وشبابها وجنونها.
لـــــقـــــد خـــــــســـــــرتُ الــــكــــثــــيــــر فـــــــي تـــلـــك 
ـــــروحـــــات لأنــــــك كـــنـــت حــاســمــة 

ُّ
الـــــش

لــلــغــايــة، حــتــى إنــنــي اضـــطـــررت إلــى 
الفور. لكنك  الخضوع لرغبتك على 
في المقابل ربحتِ الكثير يا سيدتي. 
فــقــد أوحــيــت إلـــيَّ بــاحــتــرام وتقدير 
ـــي هـــكـــذا عــلــى الـــــدوام 

ِّ
ـــل

َ
عــمــيــقــن. ظ

ــفــــاظ بــذلــك  ــتــ ــــي عـــلـــى الاحــ ــــرصـ واحـ

ــذا الـــجـــفـــاف  ــ ــ مــــن هـــــذه الـــقـــســـوة وهـ
المـــروّع الـــذي ينضح مــنــك، لــو حدث 
لأضع  الكافية  الشجاعة  وامــتــلــكــتُ 
حـــدّاً لــحــيــاتــي، ســـوف أعــلــمــك بــذلــك، 
ــرادع الــوحــيــد يــظــل طــفــلــي«.  ــ لــكــن الــ
أمــا يــان الــذي تحول إلــى ظــل باهت 
كـــنـــف دوراس،  فــــي  وشـــبـــح خــــــدوم 
يكتب  الــخــاص،  سكريتيرها  وكـــان 
رســـائـــلـــهـــا ويــــديــــر عـــلقـــتـــهـــا بــــدور 
الآلــة  على  ويــرقــن  والسينما  النشر 
كتابتها  مــن  عليه  تتلو  مــا  الكاتبة 
إلـــى الــفــجــر، فــنــقــرأ فــي كــتــابــه »هــذا 
أعِ  الــحــب«: »خــلل تلك السنوات لم 
شيئا. كنت كالمخبول ولكن ذلك كان 
ضروريا. وأنت ساعدتني وتركتني 
وحـــيـــداً بـــل مــــواســــاة ولا تــشــجــيــع. 
 الحب 

ّ
بدون أدنى كلمة لطيفة. وكأن

مجبرٌ على أن يُعاش بهذه القسوة 
التامة، كأننا أقل أهمية من الحب«.

أحــيــانــا يــــود الــعــاشــق لـــو يــتــلشــى 
لـــيُـــفـــلـــت مـــــن الــــضــــغــــط، لـــــو يـــنـــهـــار 
ــام 1919 كــتــب  ــ ــام ضـــعـــفـــه. فــــي عـ ــ أمــ
تولستوي إلى زوجته صوفيا بعد 
ثــمــانــيــة وأربـــعـــن عــامــا مـــن الــــزواج 
»لـــقـــد غــــدا وضـــعـــي فـــي هــــذا الــبــيــت 
غـــيـــر مــحــتــمــل يــــا صــــوفــــي. لــــم أعـــد 
قادراً على ممارسة الحياة اليومية 
بي،  التي تحيط  الرفاهية  هــذه  فــي 
ــات الـــثـــراء يــخــنــقــنــي. مـــا أنــشــده  ــ وبـ
هــو عــالــمٌ مــن الــســكــون والـــوحـــدة، لا 
يفسده ضجيج المال، وأنانية الثراء، 
ــك! أريــد 

ّ
ووحــشــيــة الــرغــبــة فــي الــتــمــل

ــام المــتــبــقــيــة لــــي مــن  ــ ــ أن أقـــضـــي الأيـ
العمر في سلم. أرجوك يا صوفيا، 
الــذي  المــكــان  البحث عــن  لا تحاولي 
ســـــأذهـــــب إلــــيــــه مـــــن أجــــــل إعــــادتــــي 
إلـــى إيــزيــانــا بــولــيــانــا«. بــن الــرجــاء 
بــن الاحــتــضــان والتخلي  ــفـــزع،  والـ
الـــرســـائـــل، بعضها  هــــذه  تـــتـــأرجـــح 
يقول: لنبدأ من جديد. التفت. انظر 
إلـــيّ. شــاهــد مــا تفعله بــي. العاشق 
يطلب حماية الآخر وعودته ليشعر 
ل كما 

َّ
 ومطلوبٌ ومدل

ٌ
ن

َ
بأنه محتض

هــي الــحــال فــي رســالــة أنــايــيــس نن 
إلـــى هــنــري ميللر حــن شــعــرت أنــه 
ــرّاق  ــبـ يـــغـــرق فـــي عـــالـــم هـــولـــيـــوود الـ

لهذا الانجذاب العذب والعذري الذي 
يــجــمــع روحــــي بـــروحـــك رغــمــا عــنــك. 

سيغدو ذلك رجسا.
لقد كنتُ ميتا فأحييتني. أوه، أنت لا 
تعرفن ما الذي أنا مدين لك به. لقد 
نــهــلــتُ مــن نــظــرتــك المــلئــكــيــة أفــراحــا 
ــمــتــنــي عــيــنــاك ســرَّ 

َّ
مــجــهــولــة. لــقــد عــل

سعادة الــروح في كل ما يكمن فيها 
ة. من 

َّ
من أشياء في غاية الرقة والعف

الوحيدة،  ملكتي  أنــت  فصاعداً  الآن 
شــغــفــي وجـــمـــالـــي، أنــــت قــطــعــة مني 

ة. تها خلصة روحانيَّ
َ
ل شكَّ

بـــــك أنـــــــت يـــــا مــــــــاري ســـــأكـــــون قـــويـــا 
ــد 

ِّ
ــل بـــتـــراركـــا ســأخــل ــثـ وعـــظـــيـــمـــا. ومـ

حبيبتي لورا. كوني ملكي الحارس، 
الــعــذراء. وخذي  يستي  وقدِّ ملهمتي 

فقد اتخذت قراري النهائي بأن أهب 
نفسي إليك وإلى الأبد.

الطويلة  محادثتنا  أن  تعلمن  هــل 
ــوم الــخــمــيــس كـــانـــت فــــي مــنــتــهــى  ــ يـ
بعينها  المحادثة  تلك  إنها  الغرابة؟ 
الـــتـــي غــمــرتــنــي بــشــعــور لـــم أعــهــده 
لكتابة هذه  مــن قبل وكــانــت فرصة 

الرسالة.
ــل لامـــرأة  ــاك نــبــأ رجـــل يــتــوسَّ هـــل أتــ
فــتــردُّ عليه:  »أحــبــك«!  لها:  ويعترف 
»أحبك أنت؟ أنا؟ أبداً! شخص واحد 
لمــن سيأتي  تعسا  يملك حبي.  فقط 
مــــن بــــعــــده! لــــن يـــنـــال إلا إعـــراضـــي 
بعينيه،  جل  الرَّ وهــذا  واحتقاري«!؟ 
ــر فــي  ــظـ ــنـ ــكـــي يــســتــشــعــر مـــتـــعـــة الـ لـ
، يــتــركــك تــحــدثــيــنــه 

ً
عــيــنــيــك طــــويــــل

وطــأة الــفــراق... مثل منمنمات لامعة 
ــلــيــت بــالــورنــيــش. ولــنــبــدأ بــغــيــوم 

ُ
ط

أبولينير الذي كان يغرق تدريجا في 
الاكتئاب بسبب تهتك عشيقته قائدة 
الــطــائــرة لــويــز دو كــلــونــي شــاتــيــون. 
ف 

ّ
كــهِــبَــة، يتكش يــقــدّم لها لغته  كــان 

ق ويعترف بــاذلًا جهداً مريراً 
ّ
ويتمز

ليتعرف إلى نفسه في »قصائد إلى 
النهائية  الرسالة   

ّ
يخط أن  قبل  لــو« 

مـــن الــجــبــهــة: »انـــتـــهـــى كـــل شـــــيء، لا 
أحــقــد  بــعــد الآن. ولا  أحـــبـــكِ  أن  أريــــد 
ــكــــال. لقد  عــلــيــك بــــأي شــكــل مـــن الأشــ
جــــعــــلــــتِ حــــيــــاتــــي أجـــــمـــــل لــبــضــعــة 
ــتــنــي. 

َ
أشــهــر، قــدمــتِ لــي عــهــوداً دوّخ

فــي مرتبة  الــوقــت  وضعتني لبعض 
الرجال، صدّقتك وجعلني ذلك  فوق 
ســعــيــداً، ولـــذا عــلــيّ أن أكـــون وســوف 

أكون دائما ممتنا لكِ«. 
ـــر  ــيـ ــنــ ــيــ ــولــ وفـــــــــــي حــــــــن يـــــــرضـــــــى أبــ
ــه لـــــلآخـــــر بــــــــــدون بـــكـــاء  ــ ــادرتـ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ بـ
ويتحمل عبء الحداد على العلقة، 
يــؤخــر مــونــتــســكــيــو قـــدر المــســتــطــاع 
تلك اللحظة التي ينتقل فيها الآخر 
مــن الــغــيــاب إلـــى المـــوت ويــكــتــب إلــى 
مادموزيل دو كليرمون بدون شوق 
لي  يبدو  اليقن  »انــعــدام  للخلص: 
أقــســى مــن كــل الاحــتــمــالات الأخـــرى 
التي أخشاها. أتوسل إليك، سيدتي، 
أن ترشديني إلى الحقيقة، وإن كنتِ 
خفي ذلــك 

ُ
قــد تــوقــفــتِ عــن حــبــي فلت

عني لبعض الوقت«.
هـــل يــبــحــث الــعــاشــق عــلــى مستوى 
أنه  أم  عــن موقعه ولا يجده  الجمل 
يــجــد مــكــانــا غــيــر مــنــاســب تــفــرضــه 
ــة؟ ثــــمــــة شــــــــيء يــشــبــه  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ عــــلــــيــــه الـ
ــات مـــارغـــريـــت  ــابـ ــتـ ــي كـ الـــهـــلـــوســـة فــ
دوراس إلى عشيقها يان أندريا ذي 
المــيــول المــثــلــيــة الــــذي كـــان يصغرها 
بثلثن عاما »يان انتهينا إذن، ما 
زلــــتُ أحـــبـــك« هــكــذا تــبــدأ مــارغــريــت 
دوراس رسالتها في 1980، لنتلمّس 
ذلك الاستسلم وذلك الفناء العلني 
وهو  العاشق  إليهما  يتوق  اللذين 
بــذاتــه نحو الأشياء  يــغــادر وينتقل 
كلها ـــ بما فيها الموت ـــ ما عدا الآخر 
ــي مــأمــن  »أريــــــــد أن أضـــــع نــفــســي فــ

أنــــت المــمــتــلــئــة بــالــحــكــمــة والـــجـــمـــال، 
ــكـــراً وقــلــبــا.  أنــــت المـــغـــريـــة مــوهــبــة وفـ
إلى  ضك  تعوِّ أن  بإمكانها  امـــرأة  أيُّ 
الأبد؟ أنا لا أجرؤ على أن أطلب منك 
لأنــك سترفضن  بزيارة  لي  ماح  السَّ
الانتظار. سأنتظر  ل 

ِّ
أفض لهذا  ذلــك. 

تكتشفن  وعندما  بأكملها  ســنــوات 
أنني أحبك بعناد مطلق ستتذكّرين 

على  العمل  بــذريــعــة  عنها  ويبتعد 
كتاب جــديــد: »هــذه الليلة كــل شيء 
يؤلِم، ليس فقط الانفصال، بل نهم 
الــجــســد والــعــقــل الــرهــيــب هـــذا إليك 
ــزداد ويــتــفــاقــم أكـــثـــر فــأكــثــر  ــ ــذي يــ ــ الـ
كل يــوم. لا أعلم ما هــذا الــذي أكتب. 
ــعــرْ بي وأنــا أضمّك كما لم أفعل 

ْ
اش

مــن قــبــل، بــعــمــق أكــبــر، بــحــزن أبــلــغ، 
بــيــأس أشـــدّ، بشغف أقـــوى«، وليرد 
عليها بــدوره »أناييس، لا أستطيع 
أن أجوب الشوارع وأنا مبتئس. هذا 
لا يجوز. لديّ الكثير من العمل ولا 
دمّر نفسي، ولا حتى أصغر 

ُ
أريد أن أ

لـــــديّ نفيس   كـــل مـــا 
َّ
جــــزء مـــنـــي. إن

وكـــنـــتُ أحـــــاول أن أصـــونـــه، لأقــدّمــه 
هدية إلــيــكِ. لــم أعــد أجــوب الــشــوارع 
الشوارع  لــدى  أفعل. ليس  كما كنت 
ما تقوله لي. هذا أيضا كان بمثابة 
إعطاء شيء من نفسي للعالم، بدل 
جذب العالم إلى داخلي. والآن أفكّر 
التي  الغرفة  الصغيرة،  غرفتي  فــي 

ـــرتِـــهـــا لـــي، وأشـــتـــاق إلـــى الــعــودة 
ّ
وف

العالم  للعمل.  كــرّسَــهــا 
ُ
أ لكي  إليها، 

كله يبدو ملتحما بكِ، فلماذا أخرج 
سعيا وراءه؟«.

لماذا لا يستطيع العاشق أن يكتفي 
ــة الـــتـــي يـــوفـــرهـــا له  ات المـــرحـ

ّ
ــذ ــلـ ــالمـ بـ

الآخــر بــدون أن يلوّثها؟ وبـــدون أن 
يقتلها بالقلق؟ الشاعرة البريطانية 
الحياة  في  انغمست  فيفيان  رينيه 
بطيش،  يكن  لم  إن  ولهفة،  بفضول 
الحالة  أن  الــنــهــايــة  فــي  تــعــي  لكنها 
ــكــــوى  ــة بــــشــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــشـ ــعـ ــ الـ
دائـــمـــة وتــعــبــيــر عـــن الــشــقــاء، تكتب 
بــارنــي:  كليفورد  نتالي  لعشيقتها 
»تغلبتُ أخيراً على الضعف الشديد 
الــــذي جــذبــنــي إلـــيـــكِ لـــوهـــلـــة... نحو 
معاناة لا مفر منها لكلينا«. وكانت 

جــداً  يجعلك جميلة  الــــذي  ــغــف 
َّ

الــش
وسعيدة جداً.

عــودي إلــيَّ أرجـــوك. وســأكــون رقيقا 
ــعــبــيــر عـــن رغــبــاتــي. 

َّ
ــعــا فـــي الــت وطــيِّ

 إهـــانـــتـــك لـــي عــنــدمــا 
ُّ

كــنــت أســـتـــحـــق
لقد  تات. 

ُ
بالف أكتفي  بأنني  أجبتك 

ــــك تــعــلــمــن كم 
َّ
كــنــت أكـــــذب. آه لـــو أن

كــنــت جميلة فــي ذلـــك المــســاء. ... أنــا 
ل بــك، فــهــذا أمر 

ّ
لا أجـــرؤ على الــتــغــز

 
َّ

 عينيك وشفتيك وكل
ّ
تافه جداً! لكن

 والمــفــعــم بــالــحــيــويــة 
ِّ

كــيــانــك الـــغـــض
أمام عينيَّ المغمضتن.  تختال الآن 
ــدو لــــي حـــقـــا أن هـــــذا الــشــعــور  ــبــ ويــ
ــيّ، أتـــوسّـــل إلــيــك.  ــ نــهــائــي. عــــودي إلـ
أنا لا أقول إنك ستجدين قلبي وقد 
أصــبــح خــالــيــا مــن الــحــب، لــكــنــك مع 

ــيّ  ة إلـ ــاء ــالإســ ــدأ بــ ــن بــ وقــتــهــا أنــــك مـ
فــا  ــان تــصــرُّ ــ ــــك كـ وســتــعــتــرفــن أن ذلـ

مشينا من قِبلك.
ــة رفــــض  ــ ــريـ ــ ــــك حـ ــلـ ــ أخـــــيـــــراً أنـــــــا لا أمـ
الـــطـــعـــنـــات الـــتـــي يــــــروق لــلــمــعــبــودة 
إســداؤهــا إلـــيّ. راق لــك أن تطرديني 
ويــــــــــروق لـــــي أن أعــــشــــقــــك. إنـــــــه أمــــر 

محسوم.
ش. بودلير.

)1(:  إنها رسالة بودلير الأكثر غموضاً. 
موجّهة  كانت  كريبي  ج.  الــرســالــة حسب 

إلى ماري دوبران
الرسائل« )ترجمة  * من »شــارل بودلير: 
ــــــالــــــة( يـــــصـــــدر قــــريــــبــــاً عــن 

ّ
ســــحــــر ســــــت

»منشورات الجمل«

عــلقــتــهــمــا قـــد بــــدأت بــافــتــتــان ورِع 
بخطوةٍ  أتــيــتِ،  »عندما  ديني:  شبه 
ــانـــت  ــي الـــــضـــــبـــــاب/ كـ ــ ــلــــة، فــ ــ مــــتــــمــــهِّ
والفولاذ  الكريستال  تخلط  السماء 
بالذهب/ جــســدكِ كــان يَــحْــزِر نفسه 
 غامض/أكثر ليونة من الموجة 

ٍّ
بتثن

وأكثر طراوة من الرغوة/ كان المساء 
الــصــيــفــيّ يــبــدو حــلــمــا شــرقــيــا/ من 
زهر ومن صندل«. لتصل رينيه إلى 
صــراع مع الذاكرة التي تمنعها من 
الخروج من دائرة الحب متى تشاء: 
ــة الثقيلة/  الــطــيَّ لــي نــســيــان  »كــيــف 
لأكمامك/ عاج الجسد الــذي تجري 

فيه/ الرجفة الزرقاء للعروق؟«
إفراط العاشق يقوده إلى الاعتدال. 
تمتلك  التي  فرنسواز ساغان  حتى 
ــة لــلــحــيــاة  ــفـ ــيـ ــنـ ــدة وعـ ــقــ ــ

ّ
ــت ــيـــة مــ شـــهـ

قائمة  بـــهـــدوء  ـــعـــدّ 
ُ
ت نـــراهـــا  والأدب، 

لحبيبها  ستورثها  التي  بالأشياء 
بـــعـــد الـــــفـــــراق، ومـــــن بــيــنــهــا المــقــهــى 
ــرة، الــبــيــت  ــ ــــذي الــتــقــيــا فــيــه أول مـ الـ
ــلــة بــــالأرق والــدمــوع، 

ّ
اتـــه المــبــل ومـــلء

التي  البحرية  والأصـــداف  السجائر 
يــضــعــهــا كـــل مــنــهــمــا عــلــى أذنــــه كي 
لا يــســمــع صـــرخـــات الآخــــــر... تــورثــه 
ــذار الغائمة  أيــضــا الــتــبــريــرات والأعــ
واجــتــمــاعــات الــعــمــل المــتــأخــر و»هــل 
شـــعـــرتِ بــالمــلــل وحـــــدكِ؟ أنـــا آســـف«. 
وتغلق ساغان دفتر الحسابات هذا 
قــائــلــة: »بــعــد هـــذه الــلــيــلــة الــطــويــلــة، 
ــمــة، المــتــألــئــة والمــظــلــمــة الــتــي 

َّ
المــهــش

كــانــت حــبــنــا، تــشــرق أخـــيـــراً شمس 
حريتك... ما زلتُ أحبك، لكن هذا ما 

لن أورثك إياه«.
ولا بـــد مـــن إنـــهـــاء هــــذه المـــخـــتـــارات 
بــفــلــوبــيــر الــــذي بـــذل لــلــويــز كوليت 
انــــتــــبــــاهــــا لــــجــــوجــــا وصـــــــارمـــــــا فــي 
ــتـــدت لسنتن  امـ مــــراســــلت يــومــيــة 
حــتــى أصـــبـــح هــــذا الـــجـــدار الــلــغــوي 
متينا بما يكفي لينفيها ويطردها: 
»علمتُ أنكِ تكبّدتِ عناء القدوم إلى 
بــيــتــي مـــســـاء أمــــس ثــــلث مـــــرات. لم 
التي  للإهانات  با 

ّ
وتجن هــنــاك.  أكــن 

يمكن أن يعرّضك لها هذا الإصرار، 
أنني:  تنبيهك  إلــى  الآداب  تدعوني 

لن أكون هناك أبداً«.

ذلــك لن تتمكني من منع ذهني من 
الــطــواف حــول ذراعــيــك وحــول يديك 
الـــجـــمـــيـــلـــتـــن جــــــداً وعـــيـــنـــيـــك حــيــث 
تكمن حياتك بأكملها. حياتك التي 
ــهــوانــي. 

َّ
يــزيــنــهــا كــيــانــك الـــرائـــع الــش

بــأنــك لا تستطيعن  أنـــا أعــلــم   .
َّ
كــــل

ة، فأنت 
َّ
فعل ذلك. لكن كوني مطمئن

س ولـــن  ــدَّ ــقــ بــالــنــســبــة إلــــــيّ شـــــيء مــ
ــســك أبـــداً. ستزيدين إشــراقــا في 

ِّ
أدن

عيني . إنني لأجد متعة لا مثيل لها 
افح 

َّ
ائع الط الرَّ في استنشاق كيانك 

بالجمال والرقة. فأنت بالنسبة إليَّ 
ها، ليس فقط بسبب 

ُ
الحياة ونبض

العنيف بل  سرعة حركاتك وطبعك 
وعــيــنــيــك الــلــتــن لا تــســتــطــيــعــان أن 

اعر إلا حُبا خالداً.
َّ

لهما الش
ُ
ت

تولستوي وأبولينير ومارغريت دوراس 

ك
ّ
 أحب

ُ
رسائل الفراق تعبر الزمن: انتهينا   إذن، ما زلت

شارل بودلير: إلى السيدة ماري   )1(

عمل للفنانة 

البرازيلية ألين 

برانت

 
ّ
 وأفر

ّ
اق... سأصنع نفقاً من الحب

ّ
عيد العش
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دمشق ــ خليل صويلح 

ــه فــي  ــ ــنـ ــ ــــع الــــــــــورد عـــــن ركـ ــائـ ــ غـــــــاب بـ
الــاتــن،  لكنيسة  المــقــابــل  الــرصــيــف 
طـــــوال ســـنـــوات الــــحــــرب. كــــان لا بــدّ 
الـــطـــريـــق  ــي  ــ فـ ــه  ــ ــوازاتـ ــ ــمـ ــ بـ أن نـــعـــبـــر 
إلـــى ســاحــة الــنــجــمــة وســـط دمــشــق، 
وربما نلقي نظرة إلى السطل الذي 
نبتاع  أو  الأحــمــر  القرنفل  يحتضن 
واحــــــــدة بـــثـــمـــن رخــــيــــص بـــالمـــقـــارنـــة 
مــع مــا يبيعه الآخــــرون. منذ أشهر، 
المــكــان نفسه،  إلــى  بــعــودتــه  باغتني 
 
ّ
ــــورود نــفــســهــا، وكـــأن وبــالــســطــل والــ
ــلــة. لـــم تــنــل منه 

ّ
الـــزمـــن ســـاعـــة مــعــط

كــمــا  إذاً،  طـــائـــشـــة  بـــقـــذيـــفـــة  ــرب  ــحــ الــ
ـــع مـــن قــبــل. مـــا تــغــيّــر في 

ّ
كــنــت أتـــوق

المشهد أن التعرفة القديمة للقرنفلة 
الــواحــدة قفزت إلــى أضــعــاف ثمنها 
التي  الــزيــنــة  أوراق  الــقــديــم، وإلـــغـــاء 
عارية  حمراء  وردة  تحيطها.  كانت 

ي ليرة )!( على الأرجح سترتفع 
َ
بألف

الفالنتاين،  بمناسبة  أكثر  التعرفة 
اق؟

ّ
ولكن أين العش

ــرات  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــل الــــــــحــــــــرب، وقــــــبــــــل الـ ــ ــبـ ــ قـ
الــجــمــاعــيــة، وقــبــل جــائــحــة كــورونــا، 
ــحــــب تــجــتــاح  ــمّــــى عـــيـــد الــ ــانــــت حــ كــ
واجهات الدكاكن: دببة، وأكواب من 
الخزف، و»قواعد العشق الأربعون«، 
كــمــا كــانــت الــكــتــابــة عــــن/ وفــــي هــذا 
ــيــــوم، تــتــيــح الـــتـــجـــوال فـــي معجم  الــ
الـــعـــشـــق شـــرقـــا وغــــربــــا، بـــأرجـــوحـــة 
وعنترة  ليلى  مجنون  من  العاطفة، 
إلـــى كــاظــم الــســاهــر فـــي اســتــعــاراتــه 
لأشعار نزار قباني، وكان بيت شعر 
بــأرضٍ/  أو حللتِ  كنتِ  »أينما  مثل 
أو بادٍ أحييتِ تلك البادا« بتوقيع 
ــر، أو عــــبــــارة مــثــل  ــ ــغـ ــ ــــش الأصـ ـ

ّ
ــرق ــ المـ

ــداً«  »الـــحـــب وقــــع حـــوافـــر لا يـــهـــدأ أبــ
ــــاث، بــمــثــابــة زلـــــزال في  لــســيــلــفــيــا بـ
ــاق؟ 

ّ
الــضــلــوع. مـــرّة ثــانــيــة: أيــن الــعــش

هـــــل هـــــم أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــــصـــــدّرون 
النحو في  الركاكة ويهتكون قواعد 
هم  أم  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
ي يوم 

َ
الجنود الاحتياطيون منذ ألف

ويوم، بعيداً عن أحضان الحبيبات، 
أم هم العاطلون عن العمل؟ 

 آســفــون لا قرنفل أحمر فــي شــوارع 
دمشق ولا دمــى، لا عناق أو قبات. 
ــأن الــجــائــحــة عــقــوبــة إضـــافـــيـــة لما  كــ
تراكم من عقوبات، فقد خبرنا اللون 
الأحمر بآلاف أوراق النعي اليومية، 
ولا وقت لصناعة بهجة مزيّفة، في 
يوم عابر. كان على أصحاب المخيّلة 
ــراء لــهــذا  ــمـ أن يــبــتــكــروا كـــمـــامـــات حـ
 الــخــســائــر في 

ّ
ــل ــ ــاب أقـ الــــيــــوم، مـــن بــ

الــحــواس وترويض  مــا يخص عمل 
المشاعر. على المقلب الآخر، هناك من 
لفرط  تماما،  التقويم  أوراق  تجاهل 
نيسان وحــده  فليس  الأيـــام،  تشابه 
أقــســى الــشــهــور، وفــقــا لــرؤيــة ت. س. 

الـــخـــراب«، إنما  إلــيــوت فــي »الأرض 
كانون الثاني وشباط وآذار وأيلول 
أيضا، فا فــرق واضحا في درجــات 
الـــقـــســـوة وحــــطــــام الــــوقــــت وانـــطـــفـــاء 
الأشـــــــواق. فـــي تــوقــيــتٍ لاحــــق، نحن 
مــن اقــتــحــم أســبــاب الــعــيــش بمناعة 
ــر مـــكـــتـــرثـــن  ــيــ الـــقـــطـــيـــع وحـــــدهـــــا غــ
العالمية  الصحة  منظمة  بتحذيرات 
ــــدة  ــــديـ ــــجـ ــيـــــش الــــــــســــــــالات الـ ــ ــن طـ ــ ــ مـ
ــا حــــدث ويــحــدث  لــلــجــائــحــة، فــكــل مـ
فـــوق هـــذه الــخــريــطــة المــنــكــوبــة، بــاتَ 
ــرة  ــــى الـــســـوريـــن مـــؤامـ بــالــنــســبــة إلـ
كونية، وتاليا لا خوف من الطوابير 
أمـــام الأفــــران أو محطات الــوقــود أو 
 الثياب المستعملة، ولا خشية 

ّ
محال

من المصافحة أو العناق أو القبات 
كـــنـــوع مـــن تــعــزيــز »ثـــقـــافـــة الــلــمــس« 
ــام الأول.  ــقــ المــ بــوصــفــهــا هـــويـــة فــــي 
لا نــحــتــاج إلــــى اخــــتــــراع كـــولـــيـــرا أو 
طــاعــون أو عــمــى، كــمــا فــعــل ماركيز 

فنحن من  وبوكاشيو وســارامــاغــو، 
عشنا هــذه الأوبــئــة بطعنةٍ واحـــدة، 
وبــنــجــاحٍ ســاحــق، طـــوال عــقــدٍ كامل. 
ف عن كتابة 

ّ
هناك أيضا من لم يتوق

الحائط  على  قبلة«  أعطني  »بيجي 
غرار  لنافذة محبوبته، على  المقابل 
بركاكة  ولــكــن  لمــاركــيــز،  قديمة  قصة 
ــراز »أحــبــكــي«،  لــغــويــة أصــيــلــة مــن طـ
عيد  »فــي  مثل  باغية  بفانتازيا  أو 
الحب أهداني ساعة جميلة، وسرق 
 
ّ
ــــوف تــتــمــنــى إحــــداهــــن ــي«. وســ ــتــ وقــ

لمواجهة  منزلي صــارم  تنفيذ حجر 
والانتقام  المستعارة،  الحب  جائحة 
مـــن الــقــديــس فــالــنــتــايــن بـــطـــرده من 
ــات أو إجـــبـــاره  ــاحــ ــســ الـــــشـــــوارع والــ
على الوقوف في طابورٍ ما، في هذا 
الــيــوم العتيد. مــا هــو أكــيــد- بنظرة 
بــانــورامــيــة إلـــى ســطــوح دمــشــق- أن 
انـــات المــيــاه الــبــاســتــيــك وحــدهــا 

ّ
خـــز

بالأحمر مثل زيّ موحّد للباد!

باسل الأمين

كــــانــــت نــــهــــاد تـــنـــظـــر إلــــيــــه مــــن خــلــف 
ع ناظريها ببهاء 

ّ
مت

ُ
شاشة هاتفها، ت

وجهه، تسرح في ابتسامته البيضاء. 
كـــــان عــــاصــــي يـــفـــعـــل الــــشــــيء نــفــســه، 
ـــهـــا بـــدايـــة ســعــادتــه، 

ّ
يــحــلــم بـــهـــا، كـــأن

ل بعينيها 
ّ
طريق حلمه الأبديّ، يتغز

الــســاحــرتــن، ينظم لها الأشــعــار من 
موسيقى  قلبه  يــعــزف  بينما  بــعــيــد، 
بــإمــكــانــه   

ّ
أن يـــتـــخـــيّـــل  لــــم  حـــقـــيـــقـــيّـــة، 

لقد  التقيا بعد.  قد  لم يكونا  عزفها. 
شعرا بالمغامرة لتوّهما. عندما ظهر 
فــوراً  فيها  فــكّــر  هاتفه،  على  وجهها 
كحبيبة، ثمّ كزوجة، ثمّ كأمّ لأطفاله. 
تخيّل كل ذلك، المشاوير، والحكايات، 

حينما  للمواعدة  إلكتروني  تطبيق 
قــال أنسي ما قاله. لم يكن يتفحّص 
آخــر  تــطــبــيــق  أيّ  أو  حــيــنــهــا   Tinder
ــذاك، عــنــدمــا يــقــع شــاعــرٌ  لــلــتــعــارف. آنــ
أو مطربٌ في الحبّ، لا ينفكّ يخبرنا 
عن ألم تلك السقطة. يقول الفيلسوف 
نا 

ّ
إن جيجيك،  ســافــوي  السلوفيني 

الآن نريد الحبّ من دون »وقوع«.
 »نــريــد قــهــوة بــا كــافــيــن، شــوكــولا 
المتعة،  الــلــذة لا  مــن دون سكر، نريد 
تلك اللذة الآمنة القابلة لاستهاك، 
ــات الإنـــســـانـــيـــة«.  ــاقــ ــعــ ــتـــى فــــي الــ حـ
جعلت تطبيقات التعارف/ المواعدة 
ــة مــــــع الآخـــــــــر أكـــــثـــــر أمـــــانـــــا،  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
ضت من لوثة الحبّ المباشر. في 

ّ
وخف

رفة 
ّ

الــدار والش العربيّ، كانت  تراثنا 
العلنيّ والحبّ المباشر،  الغزل  مكان 
 الحبيب دائما ما كان يعرج 

ّ
حيث إن

على شرفة المحبوب لكي يلمح ولو 
بــذلــك يرتق  ــه 

ّ
شيئا بسيطا مــنــه، عــل

جرح المسافة بينهما. عُرف عن قيس 
ه كان يقبّل جدران بيت ليلى فقط 

ّ
أن

ها كانت هي من تسكن فيه، وفي 
ّ
لأن

الفراق والعتب والتعب. فكّر في كمّية 
القصائد المهولة التي سيكتبها لها، 
 

ّ
فــكّــر فــي صــوتــهــا، وكـــم سيطربه كــل

صباح ومساء، مثل عصفور لا سجن 
ـــهـــا كــامــلــة 

ّ
فـــي قــلــبــه. شــعــر فـــــوراً بـــأن

الأوصــاف، لذا لم يتردّد في التحدّث 
إلــــيــــهــــا بــــعــــد تــــطــــابــــق حـــســـابـــيـــهـــمـــا، 
ــاذا يــــقــــول. أرســــل  ــ ـــه لــــم يـــعـــرف مــ

ّ
لـــكـــن

القيس  لامــرئ  يحبّها  قصيدة  إليها 
كـــان قــد ألــقــاهــا فــي إحــــدى مقاباته 

التلفزيونيّة:
 

ُّ
ا غريبان ها هنا... وكل

َّ
 »أجارتنا إن

صِلِينا 
َ
ت فإن  للغريب نسيبُ/  غريبٍ 

ــصْــرِمِــيــنــا 
َ
ت بـــيـــنـــنـــا... وإن   

ُ
فـــالـــقـــرابـــة

فالغريبُ غريبُ«.
فــي زمــن غير هــذا الـــذي نعيش فيه، 
ـــاعـــر أنــســي الـــحـــاج جملة 

ّ
أطــلــق الـــش

تنظر  عندما  هــو  »الــحــبّ،  حقيقيّة:  
هنا  الــوجــع  جــمــالــهــا«.  فيؤلمك  إليها 
مــبــاشــر، ربّـــمـــا ولـــيـــد لـــقـــاء عـــابـــر في 
طريق، في مناسبة اجتماعيّة، أو في 
حانة... يمكن للمرء أن يقع في الحبّ 
فــي أمــاكــن غــريــبــة. لــم يــكــن هــنــاك أيّ 

مطلع إحــدى قصائده عن بعد ديار 
محبوبته، يقول عمر بن أبي ربيعة:  
 غداً دار جيراننا... وللدار بعد 

ُّ
ط

ُ
»تش

غد أبعد«.
ــدّة، فــقــدت الأمــكــنــة أهــمّــيــتــهــا  ــ مــنــذ مـ
ــبّ، بــســبــب  ــحــ فــــي تـــألـــيـــف قـــصـــص الــ
ــت الــعــالــم منذ 

ّ
الــجــائــحــة الــتــي احــتــل

ــم يـــعـــد الـــتـــواصـــل  أكـــثـــر مــــن ســـنـــة، لــ
ى »الوقوع« الذي تحدّث 

ّ
ممكنا، وحت

عنه جيجيك لم يعد آمنا.
فــــــي كــــتــــابــــه »فــــــــي مـــــديـــــح الـــــحـــــب«، 
يتحدّث آلان باديو، عن الحبّ الآمن 
الــــذي تـــــروّج لـــه تــطــبــيــقــات المـــواعـــدة 
»إنــه حب  بــاديــو:  الإلكترونيّة. يقول 
ــل المـــخـــاطـــر:  ــي مـــواجـــهـــة كــ ــن فــ ــؤمّــ مــ
ــلـــى الــــحــــب، لــكــنــه  ــــوف تـــحـــصـــل عـ ســ
ــــداً عــاقــتــك  ــيّـ ــ ــــك جـ ســــــوف يـــحـــســـب لـ
العاطفية، وسوف يختار لك شريكك 
بحرص شديد عبر شبكة الإنترنت– 
ــالــــحــــصــــول، طــــبــــعــــا، عــــلــــى صـــــورة  بــ
بالتفصيل،  وذوقـــه  لــه،  فوتوغرافية 
ويوم مولده، وبرجه، إلخ– ويمزجها 
في خليط، فتقول لنفسك: هذا خيار 

ــرة! وهـــكـــذا  ــاطــ ــخــ ــن المــ آمـــــن يــخــلــو مــ
يُــســمّــى هـــذا تــرويــجــا؛ ومـــن المــدهــش 
أن الــحــمــلــة الإعـــانـــيـــة الــتــلــفــزيــونــيــة 

اه«.
ّ
تتبن

كــان لا بــدّ مــن أن يلجأ البعض إلى 
 هذه الجائحة. 

ّ
تطبيق »تندر« في ظل

ثمّة جيل كامل لم يعد يهتم لسؤال 
»تندر ليه؟« الذي سأله أحمد رامي 
ته هي بدورها. 

ّ
لأمّ كلثوم، والذي غن

»مــا دام تــحــبّ تــنــدر لــيــه؟«. بسيطة. 
ــدر« هـــو نـــكـــران الـــحـــبّ بــالــفــعــل،  ــنـ »تـ
هو حانة القرن الحادي والعشرين. 
ـــنـــا مــلــوك 

ّ
 بـــأن

ّ
»فــــي الــعــشــريــن نـــظـــن

الــعــالــم« لا يــبــدو لــبــاديــو وجيجيك 
ته 

ّ
 هذا هو »وقت الحبّ«، الذي غن

ّ
أن

فرانسواز هاردي. لم نعد نمتلك من 
ــنــا 

ّ
ـــنـــون شــيــئــا، الــحــقــيــقــة هـــي أن

ّ
الـــظ

نا لسنا على 
ّ
بأن أصبحنا متأكدين 

 ملوك أنفسنا. تعرف فرانسواز 
ّ

الأقل
ت 

ّ
 لما غن

ّ
 تــرف، وإلا

ّ
 الظن

ّ
هــاردي أن

ــور.  ــ ــ ــزهـ ــ ــ ــبّ والأحـــــــــــــام والـ ــ ــحــ ــ ــن الــ ــ عــ
الـــبـــاحـــثـــون عـــن الـــحـــبّ فـــي »تـــنـــدر« 
يــريــدون أشــيــاء أكــيــدة، لـــذا يسعون 
 ما يبدو لهم عكس ذلك، 

ّ
الى نبذ كل

الحقيقة. شبّه  فــي  مــنــاســب  غــيــر  أو 
باديو أسلوب نبذ الآخر ذاك بما قام 
به الجيش الأميركي حن كان يروّج 
والــحــروب  »الــذكــيّــة«  القنابل  لفكرة 
الــتــي مــحــصّــلــتــهــا صــفــر مـــن المــوتــى 
ـــلـــة«. فـــي الــبــاد 

ْ
ـــت

َ
بـــعـــبـــارة »صـــفـــر ق

الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــرأســمــالــيّــة 
 
ّ
يصير الإنسان رقما. في كتابه »فن
 بنية 

ّ
الحب« يخبرنا إيريك فروم أن

طوّع الإنسان 
ُ
الاقتصاد الرأسمالي ت

وعاطفته، فيعيش مغتربا عن نفسه 
وعن الآخر وعن الطبيعة، إذ تحوّل 
بــــدوره إلـــى ســلــعــة، فـــأن تــأخــذ بقدر 
ما تعطي، هذا أمر شبيه بمقايضة 

السلع.
قــــرأت نــهــاد الــقــصــيــدة الــتــي أرســلــهــا 
إلـــيـــهـــا عـــاصـــي عـــلـــى تــطــبــيــق تـــنـــدر. 
با لقاءً في مقهى 

ّ
فقا أن يلتقيا. رت

ّ
ات

 الطقس كان ماطراً. 
ّ
قريب، صادف أن

لقاء  فــقــط  صــدفــة،  أيّ  تجمعهما  لــم 
ب على فنجان قهوة. لم تكن نهاد 

ّ
مرت

صورتها،  تــوحــي  كــانــت  كما  جميلة 
وأنف عاصي كان كبيراً، ما لم تظهره 
صـــورتـــه عــلــى تــطــبــيــق تـــنـــدر. انتهى 
هما بعضا 

ُ
قاء بينهما، ودّع بعض

ّ
الل

ــل عــاصــي  ــ ــدّداً. رحـ ــ ــجـ ــ ــم يــلــتــقــيــا مـ ــ ولـ
متجهّما، كتب لها رسالة وحيدة قبل 

أن يلغي التطابق بن حسابيهما.
 »من حدود الأمس يا حلما ... زارني 

صنِ
ُ
طيراً على غ

ـــتَ في 
ْ
ـــتُ بـــه ... كُـــن

ْ
ــمٍ أنـــت عـــش أيُّ وهــ

كُنِ«
َ
البالِ ولم ت

نه بالورود اغترابنتاين
ّ

أن تقتلع جزءاً من قلبك وتزي  »تندر« ليه؟
ّ

حانة القرن الحادي والعشرين ما دام تحب

انات المياه على السطوح بالأحمر!
ّ
وحدها خز

ماركو بادو 

 على 
ّ

ـــ  »حب

تندر« )مواد 

مختلفة على 

ورق ـــ 53.3 × 

73.7 سنتم ـــ 

)2016

موس المرابط 

؟« 
ّ

ـــ  »أين الحب

)2019(

يطالب عنا جميعاً بتعويض هائل 

اء صورة الشريكين 
ّ
من هوليوود جر

ختها في الأذهان
ّ

الوالهين التي رس

يقول الفيلسوف السلوفيني 

 
ّ

نا الآن نريد الحب
ّ
سلافوي جيجيك، إن

من دون »وقوع«

بول مخلوف

 نــفــتــرض الــســيــنــاريــو الــتــالــي، 
َ

تــعــال
»أوكايشن«؟

ــــل نـــفـــســـك فـــــي زيــــــــــارة غـــافـــلـــة  ــيّ تــــخــ
ــذا الـــيـــوم بخمسة  لــلــمــاضــي، قــبــل هـ
عشر عاما تقريبا، وأنك عُدتَ تلميذاً 
يَــحــضــر أحــــد صــفــوفــه فـــي الــكــلــيّــة، 
أمــامــه مــســألــة عــلــى شــاكــلــة امتحان 
مـــعـــروضـــة عـــلـــى الــــلــــوح وعـــلـــيـــه أن 
العامة  المكتبة  فــي  أنــت  »لــو  ها: 

ّ
يحل

وعليك أن تفتش عن الحُب، إلــى أيّ 
نفسك  اردع  تــحــديــداً؟«.  تذهب  قسمٍ 
ــــث. كــــل الـــخـــيـــارات  ــريّـ ــ مــــن الـــهـــلـــع وتـ
هــنــا بــمــثــابــة طــــرق مـــتـــعـــددة تـــؤدي 
جميعها إلــى رومــا. لو أنني مكانك 
واضطررت أن أعطي ما لــديّ، لكنت 
ــرت زاويـــــــة الـــنـــقـــد الأدبـــــــــي، مــن  ــتــ اخــ
دون تــرددٍ أو تململٍ. وكنتُ سأفتح 
هالن مضيفا »وأعتقد أنني سأقع 
في غرام أمينة المكتبة، خصوصا إذا 
كانت ترتدي نظارات سميكة« بدون 
أن أنسى واو العطف في البداية لكي 
يبقى احتمالي مفتوحا. هذا جوابي 
ــا، لــكــنــنــي  ــقــ حــــصــــراً، وســـــأبـــــرّره لاحــ
ــــدد، هـــذا جـــوابـــي حـــصـــراً، فليس  أشـ
هنالك داع للغش، أو نسخ للإجابة. 
المــســألــة هــنــا تــنــطــوي عــلــى الـــفـــرادة، 
أمام  بالمطلق،  متساوون،  والجميع 
ــذه الـــفـــرضـــيـــة. اطـــمـــئـــن، ســنــنــجــح  ــ هـ
ــة وســـنـــرســـب  ــ ــابـ ــ جــمــيــعــنــا فــــي الإجـ
لاحــقــا فــي الامــتــحــان، ذلـــك أن رومــا 
ــفــــة  مـــــزخـــــرفـــــة فــــــي الــــشــــكــــل وعــــاصــ
من  الــداخــل. هنالك  في  كطواحينها 
الاقتصاد،  سيتوجّه نحو »ستاند« 
ويكتشف الحب في الماركسية ويراه 
أمميا، أو يقرأ نظرية »اليد الخفية« 
لسميث ويستنتج أن الحب هو قدرٌ 
الدهاليز ويقرر  حتمي، يتوارى في 
مـــن تــلــقــاء نــفــســه، مــتــى يــحــن وقــتــه 
لــلــظــهــور. وبــالــطــبــع، ســتــعــجّ رفـــوف 
معتقدين  بــالــوافــديــن،  المــســرح  كتب 
أنــــــــه بـــاقـــتـــفـــائـــهـــم الأثـــــــــر الــــــدرامــــــي 
والمناخ  الحب  خيمياء  سيكتشفون 
المــلــتــهــب المــــنــــوط بـــطـــقـــوس الـــســـوط 
الــشــمــوع فــي العتمة. هذا  وشــعــوذة 
، مـــثـــل حــقــنــا 

ّ
ــروع ومُـــــحـــــق ــشــ ـــه مــ

ّ
كـــل

الــشــرعــي فــي حــثــنــا عــلــى مــن اخــتــار 
التوجّه إلى قسم السينما أن يطالب 
عـــنـــا جــمــيــعــا بــتــعــويــض هـــائـــل مــن 
هــولــيــوود جـــــرّاء صــــورة الــشــريــكــن 
رسّختها  التي  الوالهن  السعيدين 

في الأذهان.
ر هنالك جــواب واحــد مُطلق 

ّ
إذا توف

ــاة،  ــيـ ــى الـــحـ ــ ــبـــب قــــدومــــك إلــ ــلـــى سـ عـ
نكون قد اقتربنا خطوة واحــدة من 
لذلك،  تحديداً.  الحب  ماهية  معرفة 
لــلــشــخــص  الــــطــــوعــــي  ــار  ــيــ ــتــ إن الاخــ
في  الــحــر  وتفتيشه  المكتبة  تلك  فــي 
الـــذي يــريــد، يـــدلان فقط على  القسم 
الشكل الذي منه يأخذ الحب إطاره. 
أن يكون  ــاذا يعني  مـ هــو  مــا يهمنا 
أن  يمكنه  وكيف  الإنــســان معشوقا، 
يكون عاشقا، دون أن ننسى الطبيعة 
الملتوية للحَبكة، التي يمكن أن تكون 
نافذة دخول إلى عالم الحب وبوابة 
الــعــبــور مــنــه فــي الــوقــت عــيــنــه، فــإذا 
 - اجتمع قلبان معا لمواجهة مسألة 
حــذار أن تكون عبثية العالم- يمكن 
أن يــفــتــرقــا أمـــامـــهـــا نــفــســهــا لاحــقــا، 
وهــكــذا تــعــيــد الــحــبــكــة خــلــق نفسها 
مستدرجة  مضاعفة،  تعقيدات  مــع 
معها اللغة، فالكام سيناريو عفويّ 
مــفــتــوح عــلــى الـــتـــأويـــل والــتــضــلــيــل، 
لــيــقــهــقــه لافـــوازيـــيـــه فـــي قــبــره عــالــيــا 
ويكون قانونه »لا شيء يختفي، كل 

شيء يتحوّل« المنتصر الوحيد. 
يــلــج الــنــقــد الأدبــــي فــي هـــذا الــطــيــف. 
ــي مـــقـــاربـــتـــه أن يـــقـــدم  ــ يــســتــطــيــع فـ

الموحش  الــغــوص  مــن  الفظيع  الهلع 
في الوحدة.

أمــــا أن تــكــون عــاشــقــا، فــمــعــنــاه أنــك 
ــبُــــهــــة. أن تـــعـــشـــق يــعــنــي  ــ

ُّ
تـــحـــت الــــش

ــنــه  أن تــقــتــلــع جـــــزءاً مـــن قــلــبــك وتــزيّ
بـــــــالـــــــورود، ظـــنـــا مـــنـــك أنــــــك تــقــدمــه 

ــذا إنــكــار آخـــر يــتــراءى لك  كــهــبــة، وهـ
ــك فـــي الـــخـــفـــاء تعلم  وتـــتـــوهّـــمـــه، لأنــ
أن نيتك هــي الاســتــحــواذ على روح 
المــعــشــوق فــي المــقــابــل. أن تعشق، أو 
أن تكون عاشقا، أي أن تذعن للعن 
بقي 

ُ
الــــدوام، أن ت الــتــي تــراقــبــك على 

الاحتمالات  عينيك مفتوحتن على 
ــتـــى الــكــعــب  ــانـــة حـ ــيـ كــــافــــة، مــــن الـــخـ
ــقــــك أمـــــــام الـــجـــنـــون  الــــعــــالــــي، وطــــريــ

المطروحة  المسائل  تلك  على  أجــوبــة 
ــنـــهـــا مـــدعّـــمـــة  ولـــــــو بــــنــــظــــريــــات، لـــكـ
ــن الــــســــيــــاق، فــا  ــ ــة مـ ــ ــادمـ ــ بـــحـــجـــج قـ
الافــتــراضــات ناقصة. لا يمكن  تأتي 
الــتــحــدث عــن الــحــب مــن دون حصر 
عنه،  تنشب  التي  القصة  عن  الكام 
ومــــــن هـــنـــا يـــتـــســـلـــل الـــنـــقـــد الأدبــــــي 
إلــــى الـــظـــال الـــتـــي يــعــكــســهــا الــحــب، 
 مــعــهــا كــــظــــاهــــرة، يــرصــد 

ً
مـــتـــعـــامـــا

بغية  أحداثها  ل في 
ّ
إيقاعها ويتوغ

فــهــمــهــا، وإلا تـــحـــول كـــل شــــيء إلــى 
الحب  لطابع  مماثل  مــجــرد،  مــوقــف 

باعتباره حالة غير مرئية.
تشعر  أن  يعني  معشوقا،  تــكــون  أن 
بالامتاء، وهو نقيض النقص الذي 
يــعــتــريــك، مـــع عــــوز دائـــــم لــلــعــشــيــق، 
ــه لـــك جـــرعـــات من 

ّ
 عــلــى ضــخ

ً
مــتــكــا

الــقــبــل والـــدوبـــامـــن، فــتــكــون عندئذ 
الحب وتطلب  مــع  على عاقة وديــة 
المــزيــد والمــزيــد مــن الــعــطــاء، مــن دون 
أن تقطع صلة الوصل مع الكابوس 
ــعــــودة إلــــى ســجــيّــتــك، أو  الــكــبــيــر: الــ

سالكة، يعبّدها مرور الوقت.
الــعــنــوان  ــنـــدرج تــحــت  يـ والآن مـــــاذا 
الرئيسي يا ترى؟ الحبكة، ما يعني: 
 الــنــظــر عـــن الــحــركــيّــة 

ّ
الـــحـــب. بــغــض

التي يأخذها الحب، كقوّة مسعورة 
إلــى مسار نهايتها، مثل كرة  تتجه 
ــتــــي تـــتـــدحـــرج  ــلـــج الــ ــثـ ــيـــرة مــــن الـ ــبـ كـ
بــســرعــةٍ هــائــلــة وتـــضـــرب عــشــوائــيــا 
كل ما يعتريها، وأن لا علة واضحة 
المعالم لتنبثق هذه الحركية الفاقدة 
سوى  الحب  ليس  منها،  للعقانية 
مرادف لاغتراب. يُكرّس الحب نفسه 
على مبدأ الالتزام، فارضا أخاقيته 
بـــجـــزمٍ، لــيــتــحــوّل بــســرعــة إلـــى فــعــل. 
فـــي كــــامٍ مــنــمّــق أقــــول إلــــى وظــيــفــة. 
ــتَ مــضــطــر فـــي حـــال كــنــت عاشقا  أنــ
إلــى مداعبة لطيفة قبل  أو معشوقا 
الـــنـــوم، ورســـالـــة نــصــيــة بــعــد الــنــوم 
أنــك بخير. أنــت مضطر  فقط لتؤكد 
لاستئصال  المتعكّر  مــزاجــك  لتبرير 
تصوّر الآخر  على أنه جزء من هذه 
التي تصيبك وحـــدك، كــي لا  الجلبة 

تجعله يشعر أنه متورط أو يتحمل 
أي ذنب في كل ما يصيبك. أنت في 
وظيفة ولديك دوام  كامل مع وجوب 
ــــدون بـــدل  ــاد بــ ــ ــ ــام الآحـ ــ الـــحـــضـــور أيــ

أتعاب إضافية.
أنــت تطلب من الآخر  حب، 

ُ
 عندما ت

أن يكون، بالحد الأدنى كما تريده أن 
يكون، أو في أفضل الأحوال منصاعا 
إلى الدور المحدد له، المفروض عليه، 
لــيــذعــن بــحــريــتــه ويــصــبــح جــــزءاً من 
هـــذا الـــكـــادر الــــذي يــحــفــظــه، يطبعه، 
ــه مــثــلــمــا تــفــعــل الـــصـــورة  ويــــعــــرّف بـ
الشمسية. وفي هذا الأمــر، أعني في 
المــرادف  لاغتراب  كرديف  التشييء 
بدوره للحب، شبه بسيط مع الموعد 
ــيـــد الــــحــــب،  ــعـ الــــزمــــنــــي المــــــصــــــادف لـ
ــن معجم  ــن الـــســـوق ومــ المــــفــــروض مـ
الــســوق نــفــســه. تــأتــي هـــذه المناسبة 
فــي شهر  المــســمــاة فالنتاين  المــزيّــفــة 
الـــتـــســـوّق والـــتـــنـــزيـــات الــحــاســمــة، 
كعطلة  غيابها  ص 

ّ
يلخ »أوكايجن« 

رســــمــــيــــة فــــــي روزنــــــــامــــــــة الــــعــــولمــــة، 
قــدســيــة الــحــب نــفــســه، »أوكــايــشــن؟« 
ورب  الــــعــــامــــل  أن  يـــعـــنـــي  لا  هــــــذا   *
السلب  مــن  عــاقــة  تربطهما  الــعــمــل 
والاستغال اللذين لا يعرفان الراحة 
ــبــتــغــاة من 

ُ
فــحــســب، بــل إن الــزبــدة الم

الحب، هي ما ينتج عنه من منفعة 
ــــى ظــــاهــــره؛ الإعـــــــاء مــن  وتــــشــــدّق إلـ
شأن الهدايا والاحتفال على حساب 
مُجسّدة  كحميمية  والــهــدوء  الراحة 

أو ضرورة قصوى للداخل. 
 *ماحظة: لم يكن ١٤ شباط عطلة 
رســمــيــة هــنــا فــي لــبــنــان مــنــذ خمسة 
عــشــر عـــامـــا، بـــل تـــحـــوّل إلــــى هــكــذا، 
رئيس  اغتيال  بعد  حــداد  كمناسبة 
الــــــوزراء الــســابــق، عــاشــق الــتــرويــكــا 

ومعشوقها. 
بالرغم من كل ذلــك، وفي حال أردت 
للماضي،  غافلة  بزيارة  القيام   

ً
فعا

مـــســـتـــبـــدلًا خـــيـــالـــك بــــالــــذاكــــرة، فــمــن 
بداخلك،  عالقا  ســراً  تجد  أن  الممكن 
راً، تــخــجــل مـــن بـــوحـــه لأحـــد، 

ّ
ــتـــجـــذ مـ

كــان لمعلمة  الأوّل  أن حبّك  مــن قبيل 
المــدرســة الــتــي كــنــت تــرصــدهــا وهــي 
امتحان  عــلــى شــاكــلــة  مــســألــة  تكتب 
عــلــى الـــلـــوح. لــيــس هــنــالــك ضــيــر في 
ذلــــك. هــــذه أمــــور تـــحـــدث. الــحــب هو 
أحد هذه الأمور التي تحدث، مرهون 
الــحــب: حــبــل غير  للصدفة المــحــض، 

مقصود. 
ولــكــن مـــن غــيــر المــســتــبــعــد أن يــكــون 
مــتــعــمّــداً، ولـــو أن تــاريــخ صاحيته 
ينتهي بسرعة في هذه الحالة، لكنه 
عرضة واردة. لا لزوم أن أذكّرك أننا 
السرعة  عصر  الحديث،  العصر  في 
أن  يمكنك  الجاهزة، حيث  والحلول 
الحساء  تــتــنــاول  بينما  الــحــب  تجد 
عــبــر تــطــبــيــقــات الــتــكــنــولــوجــيــا، أو 
أن تــخــتــار مـــن تـــريـــد أن تــحــب على 
تــنــسَ أن تحجز  لــكــن لا  الــكــتــالــوغ، 
دموعك  على  لتؤمّن  تــأمــن  بوصلة 
الرومانطيقيون  فهٍم  لاحقا.  المالحة 
المــعــنــى مــنــذ قـــرنـــن، ولــــو بــمــبــالــغــة 
ثــقــيــلــة  بــــاســــتــــعــــارات  أو  ســـقـــيـــمـــة، 
كجزمة محارب، أن الحب في الختام 
موجع أكثر من الخسارة في التداول 
الـــتـــجـــاري. أمــــا بـــدايـــة الـــحـــب، فهي 
عُرضة منتشرة تحدث فجأة، تأويله 
لا يخلص، غامض وملتبس، ويبقى 
احـــتـــمـــالًا مــفــتــوحــا عــلــى احــتــمــالات 
لا تــنــتــهــي، مــثــل أنــــه عــنــدمــا أنــتــهــي 
المحتمل  النص، فمن  من كتابة هــذا 
ــن وأبــــــــــدأ قــصــة  ــ ــداهـ ــ ــإحـ ــ بـ أغــــــــرم  أن 
وأستغني عن النقد الأدبي، وأجد أن 
كل ما كتبته هو هراء بهراء، ومن ثم 
ر وأجــد عزائي مع 

ّ
ل، أنظ

ّ
أحــزن، أحل

 Don’t :بــوب ديــان، وحيداً صــادحــا
.think twice its alright

 
ّ
 وأفر

ّ
اق... سأصنع نفقاً من الحب

ّ
عيد العش



67 كلماتكلمات
السبت  13  شباط  2021  العدد  4270 السبت  13  شباط  2021  العدد  4270

ر ميرابو
ْ

ولينير: جس
ّ

1. أپ
ْ
تحْت جسْر ميرابو يجْري السّين

قاتنا
ّ

 تعش
ْ
وماذا عن

 يذكّرني
ْ
 يتوجّب عليْه أن

ْ
هل

ن
ْ
حز

ْ
 دوْماً بعْد ال

ّ
بهْجة تحل

ْ
كانت ال

 السّاعة
َّ

تدق
ْ
يْل فل

ّ
 الل

َّ
يحل

ْ
فل

يّام وأنا أبْقى
ْ

تمْضي ال

 وجْهاً لوجْهٍ
َ

يْدي لنبْق
ْ

يْدي في ال
ْ

بال
بيْنما تحْت

جسْر ذراعيْنا تمْضي
عب

ّ
موْجة نظراتنا السّعيدة البالغة الت

 السّاعة
َّ

تدق
ْ
يْل فل

ّ
 الل

َّ
يحل

ْ
فل

يّام وأنا أبْقى
ْ

تمْضي ال

جاري
ْ
ـماء ال

ْ
حبّ كما هذا ال

ْ
يمْضي ال

حبّ
ْ
ٌيمْضي ال

حياة رتيبة
ْ
ٌكمْ هي ال

مل عنيف
ْ

وكمْ هو ال

 السّاعة
َّ

تدق
ْ
يْل فل

ّ
 الل

َّ
يحل

ْ
فل

يّام وأنا أبْقى
ْ

تمْضي ال

يّام والسابيع
ْ

تمْضي ال
فارط

ْ
من ال

ّ
ولا الز

قات تعود
ّ

عش
ّ
ولا الت

ْ
تحْت جسْر ميرابو يجْري السّين

 السّاعة
َّ

تدق
ْ
يْل فل

ّ
 الل

َّ
يحل

ْ
فل

يّام وأنا أبْقى.
ْ

تمْضي ال

رار 
ْ
تح أز

ْ
 يف

ْ
2. إدريس الملياني: كرم

لي
ْ

آص

 تقول: 
ٌ
 ترْكمانيّة

ٌ
أسْــطــورة آصْــلــي وكـــرمْ 

تقي 
ْ
 حتىّ يل

ً
 كرمْ جاهد سنين طويلة

ّ
إن

يته. 
ْ
بغ يــنــال  وأخــيــراً  آصْــلــي.  بحبيبته 

 والــــد الــفــتــاة المـــخـــادع جــهّــز ابْــنــتــه 
ّ
لــكــن

عاشقان 
ْ
ــفــرد ال

ْ
. وحــين ان بــثــوْبٍ ســحْــريٍّ

رار 
ْ
أز ح 

ْ
كـــرمْ بفت بــدأ  فــي ليلة زفــافــهــمــا، 

ــزرّ  ــ ــــى الـ ـــتـــهـــى إلـ
ْ
ــا ان ــ ــ

ّ
ــــوب حــبــيــبــتــه، ولم ثـ

شداد 
ْ
ن

ْ
 إلى الا

ً
رار ثانية

ْ
ز

ْ
الخير، عادت ال

ــحــال حتىّ 
ْ
ـــرى. وهكذا يسْتمرّ ال

ْ
 أخ

ً
مــرّة

الـــصّـــبـــاح، حــيْــث يــحْــتــرق كــــرم مـــن فـــرْط 
قه...

ْ
عش

دمْ؟
ْ
— أفن

— عمْ مساءً، كرم!
— تشكّورْ إيْديريمْ!

 شيْءٍ على ما يرام؟
ّ

— كل
— تمامْ!

— و..آصْلي؟
— تصلي!

طانها المخمليّ الجميل؟
ْ
— وقف

، طويل
ٌ

ْ— طويل
كما خيْط أرْيان جدّ طويل

بلاد
ْ
دى وال

ْ
ساع الم

ّ
بات

— والمتاهة
 في البعاد

ٌ
— موغلة
لا قرار لها

تهي
ْ
هي — لا تن

وأنا — لا أصل
تهي تبتدي

ْ
حيْثما أن

ّويدي
لا تكل

رار قفطانها؟
ْ
ّ— وأز

— لا تحل
كأسْرار هذه البلاد

لمْ تزل
في امْتدادٍ

شدادْ
ْ
وان

كأوْزار هذه العباد
التي ليس فيها أمل!

حْت زراً يعادْ
ّ
ما أنا فت

ّ
كل

رها
ْ
زرّها — وز

رها — سرّها
ْ
وز

سرّها — سحْرها
وأنا بيْن: شيٍن وراءٍ وقاف

وغيٍن وراءٍ وباءٍ
!

ّ
و: شدٍّ وحل

أموت احْتراقاً بها
تياقاً إليْها أموت

ْ
واش

لمْ!
ْ

وصْل إلّا ال
ْ
 من ال

ْ
غ

ّ
ولمْ أتبل

— عمْ صباحاً، كرمْ!
عمْ صباحاً ونم

بلاد
ْ
ب هذه ال

ْ
ء جناحيْك في قل

ْ
مل

 رمادْ!
ْ
طائراً من

من  ما  رادي: 
ْ

ـــد
ْ
أن دي  يو 

ْ
يوجين  .3

 فيك...
ْ

 من
ّ

نو
ّ

رى للد
ْ

طريقةٍ أخ

 فــيــك: 
ْ
ـــــرى لـــلـــدّنـــوّ مــــن

ْ
 طــريــقــةٍ أخ

ْ
مـــا مــــن

ــتـــرق كـــيْ  ــحْـ  تـ
ٌ
ــرة ــيـ ــثـ ــمــــوسٌ وبــــحــــارٌ كـ شــ

ـــغـــرسٌ 
ْ
ــن ــدٌ مـ ــجٍ: جــــســ ــ ـ

ْ
ــل ــ  ثـ

ْ
لا تـــكـــونـــي مـــــن

ــل 
ّ
ــيْـــف: ســـنـــونـــوات الــبــحــر تــكــل ــصّـ فـــي الـ

وجهك بحوْمها: موسيقى غيْر مكْتملةٍ 
ــتــشــرٌ فـــوْق 

ْ
 مــن

ٌ
يْـــــــــدي: ألـــــق

ْ
ــصــهــا ال

ّ
تــخــل

 في تجْويفة 
ً
ة

ّ
ويْن، أكْثر رق

ْ
حق

ْ
هْر وال

ّ
الظ

بحارٌ  فمي،  نحْو  أحْملك  كــيْ  يتيْن: 
ْ
كل

ْ
ال

.
ٌ
 كثيرة

ٌ
 احْترقتْ، سفن

ٌ
كثيرة

ت 
ْ

نوس: كثيراً ما حلم
ْ

 ديس
ْ
4. روبير

بك

ــقــديــن 
ْ
كـــثـــيـــراً مــــا حـــلـــمْـــت بــــك بـــحـــيْـــث تــف

واقعيّتك. 
جسد 

ْ
ت سانحاً لإدْراك هذا ال

ْ
وق

ْ
أما زال ال

ــوْت الــعــزيــز  ــصّـ ــبــيــل مــيــلاد الـ
ْ
ـــحـــيّ وتــق

ْ
ال

عليّ، على هذا الفم؟ 
 ذراعــــيَّ 

ّ
كــثــيــراً مــا حــلــمْــت بــك بــحــيْــث إن

ـــتـــعـــوّدتـــيْن أن تــحْــتــضــنــا طــيْــفــك على 
ْ
الم

شابك فوْق صدْري، قدْ لا تلينان حوْل 
ّ
الت

نطاق جسدك، ربّما.
ــواقــعــيّ لما 

ْ
ــهــر ال

ْ
ــظ

ْ
م الم

ّ
وبــحــيْــث إنـــيّ، قـــدا

وسنين  مٍ 
ّ
أيـــا ــذ 

ْ
مــن ويقوّضني  يسْكنني 

 ، سأصير طيْفاً دونما شكٍّ
عاطفيّة. 

ْ
آهٍ أيّتها الموازين ال

 
ْ
يــعــدْ من لــمْ  بــك بحيْث  كثيراً مــا حلمْت 

داعٍ – لا ريْب في ذلك - لاسْتيْقاظي. أنام 
 مــظــاهــر 

ّ
 لــكــل

ٌ
واقـــفـــاً، وجـــســـدي مـــعـــرّض

ــتــي 
ّ
ــوحــيــدة ال

ْ
ـــــت، ال

ْ
ــبّ وأن ـــحـ

ْ
ــحــيــاة وال

ْ
ال

ــــس جبينك 
ْ
 ألم

ْ
ــوْم، لـــي أن ــيــ ــ

ْ
ــدّ بــهــا ال ــتـ أعْـ

أوّل شفتيْن   
ْ
مـــن  

ّ
ـــل أقـ ــةٍ  بـــدرجـ وشــفــتــيْــك 

وأوّل جبيٍن قادمٍ.
يْت، 

ّ
مــا تمش بــك، كثيراً  مــا حلمْت  كثيراً 

مْت، نمْت مع شبحك بحيْث لمْ يبْق 
ّ
تكل

 أكــون 
ْ
 شــــيْءٍ، إلّا أن

ّ
ــم كـــل ــ

ْ
لــي ربّــمــا، ورغ

ــبــــاح وطــيــفــاً مضاعفاً  شــ
ْ

شــبــحــاً بــــيْن ال
ذي يحوم مرحاً فوْق 

ّ
يْف ال

ّ
مئة مرّةٍ للط

ولة حياتك.
ْ
مز

ي 
ّ
عن أغائبة  لمجهول:  موشح   .5

وحاضرة معي

ا 
ّ
لم أنــاديــك  ي وحــاضــرة معي 

ّ
أغائبة عن

عيل صبْري فاسْمعي
قى بحبّك أوْ أرى حريقاً 

ْ
 أش

ْ
 أن

ّ
أفي الحق

فاسي غريقاً بأدْمعي؟
ْ
بأن

س عاشقٍ جعلت 
ْ
 تحْيا بها نف

ٌ
فة

ْ
ألا عط

ه بمرْأى ومسْمعي
ْ
الرّدى من

صــلــيــنــي بــعــض الـــوصـــل حــتــى تــبــيّــنــي 
ت فاصْنعي

ْ
حقيقة حالي ثمّ ما شئ

ٌ
ة

ّ
لو نيرودا: غسقي

ْ
اب

ّ
6. پ

حِبُّ
ُ
بحّارة أ

ْ
حبَّ ال

.
ْ
يعانقون فيرْحلون

ركون وعْداً.
ْ
يت

لا يعودون أبداً.

تظرْ
ْ
 تن

ٌ
 ميناءٍ امْرأة

ّ
في كل

البحّارة يعانقون فيرْحلون.

وْت
ْ
وذات ليْلةٍ ينامون مع الم

بحْر.
ْ
في فراش ال

ٌ
ة

ّ
 حميمي

ٌ
ات

ّ
مي

ْ
: يو

ْ
7. نوڤاليس

حداد: 13 مايو
ْ
يوْم 56 من ال

ْ
ال

ت 
ْ
يا. هناك، كن

ْ
مساءً، ذهبْت نحْو صوف

 تــعْــبــيــرٍ — 
ّ

فــي فــــرحٍ، ســـعـــادةٍ خــــارج كـــل
قبْر، أمامي، 

ْ
 — ال

ٌ
وةٍ خاطفة

ْ
هنيْهات جذ

ت فيه كما لــو كــان غــبــاراً — كانت 
ْ

نفخ
حْسوس: 

ْ
قرون كلحظاتٍ؛ حضورها الم

ْ
ال

ني أراهــا تتقدّم 
ّ
ت أظن

ْ
 هنيْهةٍ كن

ّ
في كل
أمامي.

ْ
بارة

ْ
 بريڤير: بر

ْ
8. جاك

ْ
تذكّري برْبارة

فٍ فوْق بْرسْتْ
ّ
كانتْ تمْطر بلا توق

ً
ت تمْشين باسمة

ْ
ًوكن

راقة
ْ
 رق

ً
لانة

ْ
 جذ

ً
شرحة

ْ
من

طر
ْ
ْتحت الم

تذكّري بربارة
فٍ فوْق بْرسْتْ

ّ
كانتْ تمطر بلا توق

وتقاطع سبيلانا بشارع سيامْ
ت تبْتسمين

ْ
كن

ت أبْتسم
ْ
ْوأنا بدوْري كن
تذكّري برْبارة

تي لم أكن أعرفك
ّ
ت ال

ْ
أن

ذي لمْ تكوني تعْرفينني
ّ
أنا ال

تذكّري
هار

ّ
 شيْءٍ ذلك الن

ّ
م كل

ْ
تذكّري رغ

سيْ
ْ
لا تن

ةٍ
ّ
 يحْتمي تحْت كن

ٌ
ْكان رجل

وصاح باسْمك/ برْبارة
طر

ْ
خطى نحوه تحت الم

ْ
ًوأسْرعْت ال

شرحة
ْ
 من

ً
لانة

ْ
 جذ

ً
راقة

ْ
رق

نه
ْ

ْوارتميْت في حض
تذكّري برْبارة

 رفعْت معك الكلفة
ْ
ي إن

ّ
ولا تتحسّسي من

ذين أحبّهم
ّ
 ال

ّ
ًأرفع الكلفة مع كل

 واحدة
ً
 مرّة

ّ
ي لمْ أرهمْ إلا

ّ
و أن

ْ
ول

ذين يتحابّون
ّ
 ال

ّ
أرفع الكلفة مع كل
ي لا أعْرفهم

ّ
و أن

ْ
ْول

تذكّري برْبارة
سيْ

ْ
لا تن

طر الحكيم والسّعيد
ْ
هذا الم

على محيّاك السّعيد
دينة السّعيدة

ْ
على هذه الم

هذا المطر على البحر
على ورشة السّفن الحربيّة

ْ
ْعلى سفينة ويسان

آهٍ برْبارة
أيٌّ سخافةٍ هي الحرب

كيْف صار حالك الآن
حديد

ْ
تحت هذا المطر ال

فولاذ الدّم
ْ
حديد ال

ْ
ال

وذاك الذي كان يحْضنك بيْن ذرْعانه
قٍ

ْ
بعْش

حياة
ْ
تفى أوْ ما زال على قيْد ال

ْ
ْمات اخ

آهٍ برْبارة
فٍ

ّ
تمْطر على بْرسْتْ دونما توق

 قبْل
ْ
كما كانتْ تمْطر من

 شيْءٍ فسد
ّ

وال فكل
ْ
ن

ْ
س الم

ْ
 ليْس بنف

ْ
ٌولكن

ًهو مطر حدادٍ رهيبٌ وموْحش
ى زوْبعة

ّ
لمْ يعدْ حت
حديدًا دماً

 غيْماتٌ
ْ
فقط

كلاب
ْ
فق كال

ْ
تن

تفي
ْ

كلابٍ تخ
اء على بْرسْتْ

ْ
مع سيْل الم

تن بعيداً
ْ
هب لتن

ْ
وتذ

 بْرسْتْ
ْ
بعيداً بعيداً جدّاً عن

ها شيْءٌ.
ْ
تي لمْ يبْق من

ّ
ال

قِي
َ
ر

َ
9. طاهر رياض: ح

 حطباً
ّ

ار إلا
ّ
 للن

ْ
لمْ أكن

أوْ ورقاً

نِي
ُ
ق

َ
 يَعْش

ْ
 مَن

ُ
ل

ُ
ذ

ْ
خ

َ
 أ

َ
ا لا

َ
ن

َ
أ

رّاً
َ

ض
ْ

 مُخ
َ

 يُوْرِق
ْ
ن

َ
وقِ أ

ُ
عْش

َْ
 الم

ُ
يَة

ْ
مُن

رّاً
َ

ض
ْ

 يَيْبَسَ مُخ
ْ
ن

َ
وَأ

ا!
َ
رِق

َ
 يَحْت

ْ
ن

َ
وَأ

ٍّ
10. ريلكه: نشيد حب

كــيْــف لــي أن أمْــســك بتلابيب روحـــي كيْ 
 
ْ
ــةٍ روحـــــك؟ كـــيْـــف لـــي أن

ّ
لا تـــلامـــس بــخــف

ــرى؟  ــ
ْ

ـــيـــاء أخ
ْ

 فـــوْقـــك نــحْــو أش
ْ
هـــا مـــن

ّ
أهـــز

تها قرْب شــيْءٍ ضائعٍ في 
ْ
وددْت لوْ خبّأ

لام، في مكانٍ غريبٍ وهادئٍ، لا يرجّع 
ّ
الظ

ــــم 
ْ
ــصّـــدى حـــين تــرْتــعــش أعْـــمـــاقـــك. ورغ الـ

 ما يمسّنا يذيب واحدنا في 
ّ

 كل
ّ
ذلك، فإن

 وتريْن 
ْ
جة الــذي من

ْ
كمن

ْ
ال الْآخــر كقوْس 

آلــةٍ  أيّـــة  ــداً: على  لص صــوْتــاً واحــ
ْ

يسْتخ
طجعان وأيّ يدٍ تمْسك بنا؟ يا 

ْ
نحْن مض

هادئة.
ْ
نية ال

ْ
غ

ْ
لل

بل 
ْ
بل

ْ
ال ها 

ّ
أي العطار:  الدين  فريد   .11ّ

ادي، غن
ّ

الش

ب، 
ْ

عش
ْ
اق. ها قدْ نما ال

ّ
عش

ْ
 لل

ّ
هو عيدٌ، فغن

 
ْ

بسْتان. اجْعل
ْ
 وريْقات ال

ّ
بك وكل

ْ
ركْ قل

ْ
فات

 
ً
وســـادة ياسمينات 

ْ
وال ــيــاقــوتــيّــات 

ْ
ال مــن 

انزع  سجات. 
ْ
بنف

ْ
ال بـــأوْراق   

ّ
واسْتظل لك 

 
ْ
ــن ــيـــب وكــ ــولـ ـ

ّ
ــت ـــبـــه الـ

ْ
عـــمـــامـــتـــك الـــتـــي تـــش

 ديْــوان غزلٍ 
ْ

. تناول
ّ
، ارْقــصْ وغــن

َ
فرْحان

، إن 
ْ

. احْمل
ً
حةٍ زهْــرة

ْ
 صف

ّ
 كل

ْ
 من

ْ
طف

ْ
واق

عارف مئة 
ْ
اسْتطعْت، نحْو أذن ضيْفك ال

ت تسْتعدّ 
ْ
عميق. وأن

ْ
فكّر ال

ّ
لؤةٍ من الت
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دة وابن زيدون
ّ

ول

ابن زيــدون من أعــلام الشعر والنثر 
فــــي النـــــدلـــــس، ولـــــه مــــدائــــح رائـــعـــة 
ــن جـــهـــور وابـــنـــه  ــزم بــ ــحــ ــي أبـــــي الــ فــ
أبــــي الــولــيــد والمــعــتــضــد عـــبـــاد، ولــه 
القطعة  أن  بديعة. غير  مــراث  أيضاً 
الرجــوانــيــة فــي حياته وشــعــره هي 
ــمــه فــيــهــا من 

ّ
دة ومــــا نــظ

ّ
كــلــفــه بــــــولا

اتخذت  أديبة شاعرة،  غــزل، وكانت 
ــــدوة فـــي قــصــرهــا  لــهــا مــجــلــســاً أو نـ
وتساجلهم  الــشــعــراء  فيها  تــخــالــط 
وتفوق أحياناً البارعين منهم. فيها 
يــقــول ابـــن بــســام: »كــانــت فــي نساء 
أهل زمانها واحــدة أقرانها حضور 
ــد، وحـــــــــــرارة أوابـــــــــــد، وحـــســـن  ــ ــاهـ ــ شـ
ــورد  ــ ــــر، وحـــــــــــلاوة مــ ــبـ ــ ــــخـ مـــنـــظـــر ومـ
بقرطبة  مجلسها  ــان  وكــ ومـــصـــدر، 
مـــنـــتـــدى لحـــــــرار المــــصــــر، وفـــنـــاؤهـــا 
يعشو  والنثر،  النظم  لجياد  ملعباً 
غــــرّتــــهــــا،  ضــــــــوء  إلــــــــى  الدب  أهــــــــل 
ــاب 

ّ
ــراد الــشــعــراء والــكــت ــ ويــتــهــالــك أفـ

عــلــى حـــلاوة عــشــرتــهــا، إلـــى سهولة 
حــجــابــهــا، وكـــثـــرة مــنــتــابــهــا، تخلط 
ــاب، وكـــــرم أنـــســـاب،  ذلــــك بــعــلــو نـــصـ
وطـــهـــارة أثــــــواب«. وقـــع ابـــن زيـــدون 
كــانــت »تدنيه  الــتــي  دة 

ّ
فــي حــب ولا

ــتـــربُ« و»تـــقـــصـــيـــه فـــيـــغـــتـــربُ«،  ــقـ ــيـ فـ
إذ نــافــســه عــلــى حــبّــهــا الـــوزيـــر ابــن 
دة جمالًا 

ّ
لم يقل شعر ولا عبدوس. 

عــن شعر ابــن زيـــدون، وهــي القائلة 
فــي البيتين الــشــهــيــريــن: »أنـــا والــلــه 
ــلـــحُ لــلــمــعــالــي وأمـــشـــي مِــشــيــتــي  أصـ
ــكّــــن عــاشــقــي من  مــ

ُ
وأتـــيـــه تـــيـــهـــا... وأ

عــــطــــي قــبــلــتــي من 
ُ
صــحــن خــــــدّي، وأ

ــت ثوبها بهما 
ّ

يشتهيها«. وقد وش
ــار الـــغـــيـــرة فــــي قـــلـــب ابـــن  ــ لـــتـــضـــرم نـ
ــدون، الــــذي ردّ بــقــول الصــمــعــي  ــ زيــ

»أعذب الشعر أكذبه«.

بول فرلين ورامبو

لــم تحتفظ منه  إنــه حــب فضائحي 
الذاكرة الجمعية إلا بمشهد وحيد: 
التي أطلقها فرلين  طلقات المسدس 
عــلــى رامـــبـــو، فــي الــعــاشــر مــن تموز 
ارجــــــع،  »ارجـــــــــــع،   .18٧3 )يــــولــــيــــو( 
صــديــقــي الـــعـــزيـــز، ارجـــــــع«، كــــان قد 
ــام. ابـــتـــدأت  كــتــب قــبــلــهــا بـــأربـــعـــة أيــــ
ــول )ســبــتــمــبــر(  ــلــ ــي أيــ عــلاقــتــهــمــا فــ
1861، حين دعا فرلين إلى بيته في 
باريس ذلك الفتى من شارلفيل الذي 
كــــان قـــد أرســــل إلــيــه بــعــد الــقــصــائــد 
، أيــتــهــا الــــروح الــكــبــيــرة، إنــي 

َ
»تـــعـــال

أنــــتــــظــــرك«. مــــن يـــومـــهـــا لــــم يــفــتــرق 
الــرجــلان، وكــان على ماتيلد، زوجة 
ــرّة: في  المـ الــكــأس  فيرلين أن تتجرّع 
الثلاثين من تشرين الول )أكتوبر(، 
عند ولادة ابنهما، كان فرلين غائباً، 
يقضي الوقت مع رامبو. من وقتها 
كــــان فــرلــين لا يــتــوقــف عـــن الــذهــاب 
والإياب بين ماتيلد التقية و»زوجه 
فــرلــين  يـــرحـــل   ،18٧2 الـــجـــهـــنـــمـــي«. 
ــو إلـــــى بـــروكـــســـل )مـــــن أجـــل  ــ ــبـ ــ ورامـ
ماتيلد  الــكــومــونــة(.  منفيي  مقابلة 
الــتــي اكــتــشــفــت الــرســائــل الــغــرامــيــة، 
ــــى بــلــجــيــكــا لاســتــنــقــاذ  أســــرعــــت إلــ

مـــن »بــيــت المـــحـــرمـــات« لــنــن بــعــدمــا 
باسمه،  الكتاب  ع 

ّ
يوق بأن  ها 

َ
ل توسَّ

ــة مــــنــــهــــا إلـــــــيـــــــه. فـــي  ــ ــبـ ــ بــــمــــثــــابــــة هـ
يومياتها، كتبت »أكره »سيناريو« 
لــكــن لــم أجــــرؤ عــلــى قــولــه لــهــنــري«، 
ــــذي ســبّــبــتــه  مـــســـتـــذكـــرة الـــضـــيـــق الــ
رؤيــــة أفـــكـــار روايـــتـــهـــا الولـــــى وقــد 
ــن قــبــل عــشــيــقــهــا. »بــيــت  ــوّهـــت مـ شـ
في تجاوز  رغبتها  كان  المحرمات« 
فصل جحيمي لامرأة، مجموعة من 
الاستحضارات الشعرية والخيالية 
عليها  الــعــمــل  ميللر  سيعيد  الــتــي 
ــل اشـــتـــقـــاق ســيــنــاريــو عــلــى  ــن أجــ مـ
النجاح  بعد  السورياليين،  طريقة 
ــــوي بـــونـــويـــل  ــتــــه أفـــــــلام لــ الـــــــذي لاقــ
العشرينيات.  نهاية  في  راي  ومــان 

قطار  الـــذي سيركب معها  زوجــهــا، 
الـــعـــودة، ولــكــنــه ســيــنــزل فــي محطة 
كــيــيــفــران لــيــلــحــق ثــانــيــة بــحــبــيــبــه. 
ــــى لــــنــــدن، لـــيـــهـــرب مــن  ــبـــا مـــعـــاً إلـ ذهـ
ويكتب  بروكسل  إلــى  فرلين  بعدها 
ــم طـــلـــقـــات المـــســـدس  ــ »ارجِـــــــــــــــــع...«، ثـ
أشــهــر من  الــتــي حكمت عليه بستة 
الــســجــن )مـــع مــراجــعــة طبية أفـــادت 
سلبية  لواطية  »ممارسات  بوجود 
وإيــجــابــيــة«(. فــرلــين، الـــذي ينفصل 
يـــرتـــد إلـــى  ــام 18٧5  ــه عـــ ــتــ عــــن زوجــ
الإيــــمــــان. فـــي شـــبـــاط )فـــبـــرايـــر( من 
الــعــام ذاتـــه، ذهــب لــزيــارة رامــبــو في 
شتوتغارت: »وصــل فرلين إلــى هنا 
ذلــــك الـــيـــوم بــسُــبّــحــة ورديــــــة وبــعــد 
ــلـــرب«.  ــــلاث تــــم الـــتـــنـــكّـــر لـ ســــاعــــات ثـ
صــان فرلين نفسه من التجربة ولم 

يعطِ رامبو عنوانه في لندن.

أناييس نن وهنري ميللر

فــي  ــن  ــ نـ ــيــــس  ــايــ أنــ  .1٩31 ــــس  ــاريـ ــ بـ
ميللر.  بهنري  »التقيت  يومياتها:  
مــــا إن خـــــرج مــــن الــــســــيــــارة، حــتــى 
ــد عــشــقــتــه. فــي   كــنــت قـ

ً
ــلا ــ ــت رجـ ــ رأيـ

ــــداً، فــحــولــيــاً، 
ّ
كـــتـــابـــاتـــه، كــــان مــــتــــوق

حــيــوانــيــاً، رائــعــاً. هــذا رجــل تجعله 
ــرت. إنـــه شبهي«.  ، فــكَّ

ً
الــحــيــاة ثــمــلا

بـــعـــد أشـــهـــر قـــلـــيـــلـــة، يـــقـــول مــيــلــلــر: 
ــنــــطــــق جــــانــــبــــاً. مــعــي  ــتــــرك المــ ــنــ ــلــ »فــ
صــرتِ أنثى. هذا أمر شبه مرعِب«. 
ــذه مـــعـــروفـــة أدبــيــاً  قـــصـــة  الـــحـــب هــ
تـــحـــت دمــــغــــة مـــــراســـــلات شـــهـــيـــرة. 
البعاد الروحانية والحميمة لهذه 
ـــقـــدة الـــتـــي تــشــهــد بــهــا 

ّ
الـــعـــلاقـــة المـــت

المــــراســــلات تــضــعــهــمــا فـــي مــصــاف 
أشـــهـــر الـــعـــشـــاق الدبــــــــاء. نــجــد فــي 
ــة  ــيـ الــــرســــائــــل الـــتـــجـــلـــيـــات الإيـــروسـ
قــــات ووجـــــود 

ّ
لـــوصـــالـــهـــمـــا، الــــتــــمــــز

»الــشــخــص الـــثـــالـــث« فـــي حـــيـــاة كل 
منهما. لكن الرسائل شاهدة أيضاً 
ــلـــى شـــراكـــتـــهـــمـــا الدبـــــيـــــة. حــالمــة  عـ
بــتــشــجــيــع عــبــقــريــة هـــنـــري مــيــلــلــر، 
قــامــت أنــايــيــس نــن بــتــمــويــل »مـــدار 
مــســحــورة،   .1٩3٤ عـــام  الـــســـرطـــان« 
أن  تحب  أنها  يومياتها  فــي  كتبت 
تــنــتــظــره، وتــطــبــخ لــــه، وتــســتــقــبــلــه 
ــه. »هـــنـــري  ــ ــ ــودّعـ ــ ــ ــا، وتـ ــــي جــــســــدهــ فـ
ــراف  بـــــارع فـــي المـــضـــاجـــعـــة والانــــحــ
والــــكــــفــــر وتــــوســــعــــة الــــعــــالــــم ومــنــح 
ــــب  ــــذيـ ــعـ ــ الــــــحــــــيــــــاة والــــــتــــــدمــــــيــــــر وتـ
الآخـــريـــن. هـــذا هــو الــشــيــطــان الــذي 
ــــوب الـــشـــفـــاف  ــلــ ــ ــه«. الســ ــ ــيـ ــ أحــــبــــه فـ
والمـــــهـــــلـــــوس لـــكـــتـــابـــتـــه الـــحـــمـــيـــمـــة 
يــتــخــذ بــعــداً حــسّــيــاً: »لــغــتــه تلحق 
للرغبة  الــضــوء والــظــل  بــتــمــوّجــات 
ــة«. وســـط هـــذا الــشــغــف، لم  ــرِهَـ الـــشـ
الــنــزاع حول  نــعــرف إلا  القليل عــن 
الــنــص الــــذي نــشــره مــيــلــلــر بــاســمــه 
حـــولـــه  ــتـــبـــت  كـ والـــــــــذي   1٩3٧ عــــــام 
ــن:  »إنـــهـــا أجــمــل قضية  أنــايــيــس نــ
ســرقــة أدبــيــة شــاهــدتــهــا، ولــن أقــول 
أكـــثـــر. مـــن الـــبـــدايـــة، لـــم أقـــل شــيــئــاً«. 
بــيــنــمــا كـــــان هــــنــــري يــشــتــغــل عــلــى 
»مــــدار الـــســـرطـــان«، نــشــر عــنــد »دار 
أوبــيــلــيــســك بــــرس« كــتــيّــبــاً بــعــنــوان 
»ســــيــــنــــاريــــو« مـــســـتـــلـــهـــم مـــبـــاشـــرة 

»سيناريو«  ميللر  هنري  يستعيد 
في »ماكس والكريات البيض« عام 
النانية«  آخر فصوله  »إنها   .1٩38
هذا  بخصوص  نــن  أناييس  كتبت 

النص.

محمد الماغوط وسنية صالح

»لِـــم اســتــعــجــلــت الــرحــيــل/ والــرقــاد 
ــة مــطــمــئــنــة / ــمـ ــاسـ ــى البـــــــــد/، بـ ــ إلــ

/مولية  البيت  لآل  نقطة  أقـــرب  فــي 
ظهرك لكل ثورات العالم؟ / ثلاثين 
سنة، وأنت تحملينني على ظهرك 
كالجندي الجريح /وأنا لم أستطع 
أن أحملك بضع خطوات إلى قبرك/ 
أكــــن في  لـــم   لنـــنـــي 

ً
أزوره مــتــثــاقــلا

حياتي كلها/ وفياً أو مبالياً بحب 
أو شرف أو بطولة«. هذا الرثاء كان 
الكلام الخير في رثاء سنية صالح 
الماغوط،  الرقيق«، من محمد  »الندّ 
عمرٌ كامل بين »الصعلوك« و»أميرة 
ــان المـــاغـــوط قـــد كتب  ــريـــف«، إذ كـ الـ
لــخــالــدة ســعــيــد فـــي بـــدايـــة تــعــارفــه 
بأختها في مسابقة لقصيدة النثر 
»النهار« نافسته سنية  في جريدة 
العزيزة خالدة، منذ  عليها: »أيتها 
شهور وفكرة واحدة تضرب رأسي 
ــابــــي كــــالــــرصــــاصــــة: مــــا هــو  وأعــــصــ
حيلة، تلك 

ّ
العالم لولا تلك الإلهة الن

التي  تلك  الحنونة،  الرقيقة  الإلــهــة 
سُــمّــيــت صـــدفـــة ســنــيّــة والـــتـــي كــان 
ـــســـمّـــى: »الـــعـــالـــم يــبــكــي« 

ُ
يــجــب أن ت

الصّغيرتين.  القدمين  ذو  العالم  أو 
الشعريّة  الــكــلــمــات  لــتــذهــب  خــالــدة، 
إلــى الــجــحــيــم. سنية حــيــاتــي. آه يا 
لتِ  تأمَّ هــل  شقيقتها!  أنــت  خــالــدة، 
إنــــه  أبــــــــــداً.  يــــــــوم؟  ذات  أصــــابــــعــــهــــا 
 مــن يــقــول إنها 

ّ
جــاهــل وطــائــش كــل

أصـــابـــع… إنــهــا مــجــمــوعــة مــشــرّدة 
ي 

ّ
تغن بدائية  أبــواق  القيثارات.  من 

لــــوحــــوش تـــقـــوّســـت ظـــهـــورهـــا مــن 
مــا في  أروع  والــوحــدة…  الزمهرير 
أن  أستطيع  إنني  روحــهــا…  سنية 
أراها تماماً… كما أرى قطرة المطر 
الــطــائــر  أرى  كــمــا  جــــاج… 

ّ
الــــز وراء 

بــــين الغــــــصــــــان«. رافــــقــــت صــاحــبــة 
»حــبــر الإعــــدام« صــاحــب »حـــزن في 
ضوء القمر« منذ البدايات، وكانت 
الـــنـــاقـــدة الولـــــى لـــشـــعـــره:  »يُــعــتــبــر 
ــن أبــــــرز الـــثـــوار  مــحــمــد المــــاغــــوط مــ
ــــرروا الــشــعــر مـــن عــبــوديــة  الـــذيـــن حـ
 
ً
الــعــراك حاملا دخــل ساحة  الشكل. 

ــلـــتـــه ودفـــــــاتـــــــره النـــيـــقـــة  ــــي مـــخـــيـ فــ
مبتكر  كشكل  النثر  قصيدة  بــوادر 
وجديد وحركة رافدة لحركة الشعر 
الــحــديــث. كــانــت الــريــاح تهب حــارّة 
ــة الــــــصــــــراع، والـــصـــحـــف  ــاحــ ــــي ســ فـ
غـــارقـــة بــدمــع الــبــاكــين عــلــى مصير 
الــشــعــر حــين نــشــر قــلــوعــه البيضاء 
وقد  الصواري.  أعلى  فوق  اقة 

ّ
الخف

بدائيته دوراً مهماً في خلق  لعبت 
هذا النوع من الشعر، إذ أن موهبته 
لعبت دورها بأصالة وحرية كانت 
ــراث وزجــــــره  ــ ــتــ ــ ــ فـــــي مــــنــــجــــاة مـــــن ال
ــكــــذا نـــجـــت عــفــويــتــه  ــربــــوي. وهــ ــتــ الــ
مــن الــتــحــجــر والـــجـــمـــود«.  يــقــال إن 
ــلــمــت شــعــريــاً بــوجــود 

ُ
ســنــيــة قـــد ظ

مــــارد كــالمــاغــوط. وفـــي الــحــب )كــمــا 
الــشــعــر( عــلــى قــول قــيــس بــن المــلــوح 
أو أزنافور »لا بدّ  من خاسر«. لكن 
»الإلهة  النظر في شعر  حين نمعن 
الندّية  تلك  على  سنعثر  الرقيقة«، 
بأبهى صورها:  »يا قمح الإغريق/ 
نحن العشاق أبطال في المجاعات/ 
لنكتشف حــدود  الــحــرائــق/  نــضــرم 

النار فينا«.

المراجع: 

 Le ــة مـــــن ــيــ ــبــ ــنــ ــــب الأجــ ــــحـ الـ * قــــصــــص 
عدد   ،nouveau magazine littéraire

تموز آب )أغسطس( ٢٠١٩
ــــن زيــــــــدون، مــقــطــع  ــيـــف: ابـ * شـــوقـــي ضـ

كورتاثار من ترجمة أحمد عبد اللطيف

 سعيد!
ّ

ر: ليس هناك حب
ْ

يس فالنتاين تحت الحج
ّ

القد اق أدباء من الأندلس إلى شوارع بيروت
ّ

عش

دة ورفاقها: نضرم الحرائق... لنكتشف حدود النار فينا
ّ

فلسفية ول أسئلة  الإنسانية  والعلاقات  البشري  الوجود  على   
ُ

ح
َ

ر
ْ

ط
ُ

ت صارت  عالمياً،  الوباء  شراسة  بتصاعد 

له،  مغايرة  لات 
ُّ
ث

َ
م

َ
ت حول  قه، 

ّ
تحق إمكانات  جــدواه،  الحب،  حول  جديدة  أسئلة  جديدة،  وإبداعية 

 
َ

ب
َّ

ع
َ

وص والمجتمعات  والقرى  المدن  أوصــال   
َ

ع
َّ

قط صحياً  حجراً  سمى 
ُ

ي صار  ما  إكراهات  ظل  في 

، فصارت للاحتفال بعيد الحب نكهة خاصة، نكهة بطعمِ المنع والفراق 
َ

ين
ِّ
حِب

ُ
 بين أزواج الم

َ
الوصل

أنبل علاقة  التي جعلت  الإنسانية  المشاعر  والهجران والكآبة والاحتياط والخوف، وغيرها من أشكال 

 دراماتيكية، إن لم نقل تراجيدية. نشير فقط إلى أن ثيمة الحب الممنوع والحزين 
ً

بشرية تتخذ أشكالا

 انتحاره: 
َ

ل
ْ

ي
َ
ب

ُ
/ وصية ماياكوڤسكي ق

ُ
وغير المتحقق ليست جديدة أبداً، فبعض من تجلياتها صرخة

 
َ

أرغون تحت إنشاد لوي  أو  الحدث«،  انفرط  الجارية«. وكما يقال:  الحياة  الحب في وجه  م قارب 
ّ

»تهش

»
ٌ

 سعيد
ٌّ

ب
ُ

 هناك ح
َ

الاحتلال النازي لفرنسا: »ليس

العاشقين،  بين أضلع  م، كما سرى 
َ
العال الذي سرى في أوصال  الوبائي  توافقاً مع موجة الاضطراب 

 
ّ

جل ومن  العالمي  الشعري  المشهد  من  حب  قصائد  ماً 
ّ

مقد الحب  بعيد  »كلمات«  ملحق  يحتفي 

مِ المأساة.
ْ

ع
َ

العصور بِط

ملحوظة: كل النصوص الأجنبية من ترجمتنا.

تحرير وترجمة  رشيد وحتي

وعالم  بيروت  ومقاهي  ولندن،  بروكسيل  شوارع  إلى  الأندلس،  قصور  من  الحب،  عن  قصص  خمس 

س وشعر وسرقة أدبية، لكن ما يجمع في ما بينها أن الطرفين في 
ّ

هوليوود: شغف وغيرة ومسد

يات وادي عبقر، إلى الأنا 
ّ
لا نوعاً من »الثنائية« الأدبية، هذا الآخر المرتبط بالشاعر من أيام جن

ّ
كل قصة شك

الآخر في التحليل النفسي، والقرين في الأدب، هل يطغى أحدهما على الآخر أدبياً كما في الحب حيث 

 ولا ليا«.  ماذا يقول الشاعر 
َّ

 الحب بيني وبينها/ يكون كفافاً لا علي
ِّ

 سو
ِّ

ح: »فيا رب
ّ

يقول قيس بن الملو

 خوليو كورتاثار لأليخاندرا بيثارنيك بعد موتها: »فالحياة مغتالة للشاعر. 
ّ

لحبيبته الشاعرة، هل كما أسر

والمغتالون، اليوم، باتوا يقتلون شيئاً آخر غير الشعراء، حتى هذه المزية الإمبريالية لم تعد موجودة، 

يه نوراً 
ِّ

قنا جميعاً، سم
ّ

يا عزيزتي. أطلب منك: لا تواضع ولا ضعف، بل إقامة تواصل مع هذا الذي يطو

أو سيزار باييخو أو السينما اليابانية: هذه الدفعة في هذه الأرض، السعيدة أو التعيسة، لكن لا تستسلمي 

لصمت التخلي الإرادي عن الحياة. فقط لا أقبل بك إلا حية فحسب، فقط أحبك يا أليخاندرا« في عيد 

الحب، باقة من الحب الممزوج بالأدب نقدمها في »كلمات«

إعداد وترجمة  محمد ناصر الدين

فاليريا ماتيلسكا 

ــ  »عاشقان« 
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كلمات

زكريا محمد *

لقد أحببتك يا أليس كما تحبّ الخيل المحبوسة 
 سباق مفتوحاً.

َ
ميدان

أحياناً أتذكر بلوزتك الخمرية وأبكي. أعرف أن 
هذا مضحك. لكن إن لم يتحول الحب إلى ذكرى 
ــرى فــقــط. الــيــمــامــات  فــلــن يــكــون حــبــاً. الــحــب ذكــ
أيضاً ذكريات وليست طيوراً. تهب من الماضي 

بأجنحة ملتهبة، وتحرق وجوهنا.
أعـــرف أنـــك مــا أحببتني يــا ألــيــس. لــكــن هـــذا لم 
يكن أمــراً فظيعاً. فالمهم أن تحب أنــت. أن تضع 
يدك على موضع الألم، وأن تكسر بعينك شعاع 

نجمة الزهرة.
ــرك يـــا ألـــيـــس. أدخـــــل يــــدي فـــي شـــق الأبـــد  ــذكــ أتــ
وأتذكرك. أمسك عود الرحى ثم أطحن وأتذكرك.

دة جداً، فالحب ذاته لا يعرف 
ّ
غير أن الأمور معق

ذاته.
عــبــرت أمـــس حــافــيــاً حــقــل الــشــوفــان الــبــرّي عند 
الفجر، فأغرق الندى قدمي. وكان هذا كافياً كي 

أمحوك وأمحو ذكراك.
القدم تمحو الألم.

القدم حفلة عــدم كبيرة يا أليس. لــذا أمشي كي 
أمسح اللوح كله من الطفولة للكهولة بقدمي.

الــــحــــب حـــظـــيـــرة مــقــفــلــة يــــا ألــــيــــس. أمـــــا الــخــيــل 
فحنينها للميادين المفتوحة. 

2018-4-25
■ ■ ■

السلام عليك يا لميس، يا شجرة طلحٍ رمت يوماً 
في  النحاس  على  الــســلام  لتني. 

ّ
وظل أغصانها 

شعرك، وعلى النعاس في عينيك.
مــررت أمس ببيتك. لكنني لم أنقر الباب بظهر 
إصــبــعــي. مــضــى زمـــن الــنــقــر بـــالأصـــابـــع. مضى 
ــطــع الخيط وضاعت 

ُ
زمــن الــبــدايــات والمــطــالــع. ق

الــطــيّــارة الــورقــيــة فــي الــســمــوات. دارت الزوبعة 
وكسرت قرنيها على الصخرة.

ك. كان خطئي أنا. بل خطأ 
َ
 هذا لم يكن خطأ

ّ
لكن

الــقــوافــل الــتــي جــعــلــت طــريــق الــحــريــر تــمــرّ أمــام 
بيتي وتأخذني.

تــقــصّــر عن  رضـــاي كبير عــنــك، رغـــم أن كلماتي 
مديحك. فالكلمات بعير لا يوصل راكبه. والشعر 

قفل يغلق بالحديد قلب صاحبه.
يا لميس. ليس فيها حتى  أريحا مدينة حزينة 
شجرة جــوز واحـــدة. ليس فيها خزانة صغيرة 
أغصانه  ينبوتها  مــدّ  مخطوطاتي.  فيها  أضــع 
مــدّت ريحها  النخلة.  أذرع أخطبوط وقتل  مثل 

ها وأسقطت شملتي عن رأسي.
ّ
كف

غير أنني أحلف يا لميس أنني سأقيم لك تحت 
قرنطلها مــعــبــداً، وأنــنــي ســـوف أنــحــت بــإزمــيــل 

اليأس ومطرقته تمثالًا كبيراً لك، وأصلي له.
2019-7-22

■ ■ ■
أحببت هنيدة.

يــســاوي مائة جمل أســود  الــذي  أحببت اسمها 
في الصحراء.

هنيدة التي وضعت يديها مرة تاجاً على رأسي، 
أبيضين  لقلقين  تا 

ّ
ظل فقط  عيناها  اختفت.  ثــم 

يحومان في ذاكرتي.
كــل مــيــراثــي كتبته بــاســم هــنــيــدة. كــل قصائدي 

كتبتها من أجلها.
كيف لي أن ألمّ الجِمال السود المائة التي تبدّدت 
في الصحارى؟ كيف لي أن أستعيد التاج الذي 

كان مرة فوق رأسي؟
ــا هــنــا تــحــت شــجــرة  ــر، أنــ ســتــقــول هـــنـــيـــدة: انـــظـ

الميموزا.
لكن لا أحد تحت الميموزا، لا أحد.

قطيع من مائة جمل مبدّد في الصحراء، هنيدة. 
نــهــر كــبــيــر غــيّــر مـــجـــراه الــقــديــم فـــجـــأة، وأخــفــى 

مجراه الجديد عني.
أعــــدُّ جــمــال هــنــيــدة عــلــى أصــابــعــي. مــائــة جمل 

أشقر في الصحراء أصابعي.
2019-6-2

■ ■ ■
بعد أن تعبتْ نسرين مني، حبستني في قفص 

وسافرت.
قة 

ّ
وفي القفص أكلت الكلمات. أكلت الصور المعل

على الجدار، كما أكلت النور على صفحة المرآة. 
ونجوت.

وحين عادت نسرين، أطلقتني ونسيتني.
فعلامَ أراهن إذن؟

أريــــد لأحــــد مـــا غــيــر نــســريــن أن يــبــنــي لـــي بيتاً 
كــبــيــراً. وأريـــد علفاً آخــر غير الــكــلــمــات. بــل أريــد 
حتى شيئاً غير النجاة ذاتها. فقد نجوت أكثر 

ما ينبغي، وأتعبتني نجاتي.
غير أن نسرين تذكّرتني من جديد، ووضعتني 
مثل مصباح في مشكاة، ودارت بي في طرقات 
أن  لها طريقها.  أنير  أن  الليل. وأنــا كنت ملزماً 

أغني لها كأنني نجمة، أو جارية.
آه، 

من أنت يا نسرين؟ 
أأنت قفص أم مشكاة؟ 

نخلة أم أرطاة؟
ومن أنا يا نسرين؟ 

ني أبوك الذي أسقطك مثل دمعة من عينه 
ّ
لعل

ني سهم نور على صفحة المرآة.
ّ
لعل

2019-2-16
■ ■ ■

 الليل على جبيني.
ّ
حط

على  القطط  مثل  وتسافدت  النجوم،  تساقطت 
التراب. أحلف كل صباح أن أحذف الليل والنهار 
من قائمة أصدقائي، لكنني لا أبرّ يميني. أحلف 
أن أمـــحـــو اســــم نـــســـريـــن، وأن أضـــــرب بــالــحــجــر 

جبينها، لكنني أحنث بيميني.
لديّ أصابع من طين، ولديّ مقاطع حنين. 

لكن حروف العطف لا تسعفني كي أعطف يدي 
أفلت نفسي  الحبيب. لا تنفعني كي  على كتف 

من عروة قميصه.
سأحيلك إلى رماد يا قبيلة المحبة. سأحيلك إلى 

زانية أيتها الوردة.
 النهار على جبيني.

ّ
حط

ت الثآليل على ظهر كفي.
ّ
حط

ويــحــه مــن قسم الأمـــور هــكــذا. مــن جعل نسرين 
الليل يقضم جبيني  قبيلة وحــدهــا. ومــن جعل 

ويفلت جبينها.
2018-9-16

■ ■ ■
النهار يسقط من جديلتك يا نسرين. والليل من 

كفك ذات الأشعة الخمسة.
 قبل مجيئك يا نسرين. رياحة 

ّ
لكن الخريف حل

جرّحت كالشفرة خدّي، ونيرانه وسَمَت جبهتي. 
وأنا هنا أبحث عنك. أدير عيني مثل عين ضفدع 
ــم بــحّــة  ــمّ صــــورتــــك، كـــي ألــ ــ ــاه كـــي ألـ فـــي كـــل اتـــجـ

صوتك.
لــيــتــك كــنــت عـــنـــدي كـــي يـــكـــون كـــلامـــك نــبــوءتــي، 

وصمتك مخدّتي.
أنــــت زهــــرة كــبــيــرة. لــكــن نــســبــك أبــعــد حــتــى من 
الــزهــرة. نسبك يخرج من الصخرة، ويسيل في 

داخلي.

تــحــت جــبــل الــقــرنــطــل قــعــدت أمـــس أنـــا والنخلة 
نــفــكــر فـــيـــك. قــعــدنــا نـــلـــوك كــالــتــمــرة اســـمـــك. لقد 
ت 

ّ
ولــدتِ أنت قبلي وقبل النخلة يا نسرين. تدل

عراجينك قبل عرجوني وعراجينها.
ضــلال بعيد أن أفــهــم مــا أريـــد أنــا مــنــك. وضــلال 

أبعد منه أن يُفهم كلامي فيك.
2016-8-29 

■ ■ ■
يــا أصــدقــائــي، يــا حــجــارة مــكــســورة، يــا شظايا 
الليل، وريــح الشمال  الــزجــاج، ســوف آتيكم فــي 
أنا  لكلابها.  النجوم  وتــرمــي  بطبلتها،  تضرب 
آتــي عــادة هكذا، مكفهراً ومسحوباً من لحيتي 
ــي. إن  ــيء لـــغـــرض. آتـــي فــقــط كـــي آتــ ــي. ولا أجــ آتــ
كــانــت هــنــاك كــأس ســأشــربــهــا، وإن كــانــت هناك 
كـــســـرة خــبــز ســآكــلــهــا. وإن لـــم يــكــن فــســأجــلــس 
فقط قرب النار وأغني لسيلين التي رحلت، ولم 
النار. سآكل  عند  أمامكم  ذكرياتها  تعد. سآكل 

بلوزتها الفستقية، وشعرها القصير. 
وهذه عادتي. أغني الراحلين أبداً. أغني سيوفهم 
الــنــار وريـــح الشمال  أقــعــد عند  الــتــي جرّحتني. 
تضرّي كلابها، وأغني. أعرف أن الغناء لن يعيد 
لي سيلين. أعــرف أنها لن تدخل عليّ فجأة، ثم 

ترمي شالها على كتفي. لكنني أغني.
آه يا أصدقائي، يا حجارة مغروزة في الأرض. 
سوف أقلعكم بالفأس، وأجعلكم حجارة لموقدي. 
أنا لا آتي لكي أكسر العرق بالماء، أو لكي أكسر 
رغــيــفــاً، بـــل آتـــي لــكــي أكــســر الــلــيــل بــالــلــيــل، لكي 

أضرب ريح الشمال بالمنجل على خصرها.
رحلت سيلين. رمت الخاتم على البلاط، وصفقت 
الــبــاب خـــارجـــة. وأنــــا آكـــل كــل مــســاء خــصــلــة من 

شعرها، وقطعة صغيرة من قميصها.
2020-7-31

■ ■ ■
تعالي معي يا سيرين إلى المنزل المهجور. سننام 
يديه على  منا  كل  ب 

ّ
العتبة. سيصل هناك على 

صدره وينام. ومن السهل أن لا ينهض الواحد 
أبداً من مثل هذه النومة. لكننا سننهض. فهناك 
طــفــل فــي أحــشــائــك ويــجــب الــنــهــوض مــن أجــلــه. 
سيكون عليّ أن أطعمك خمس وردات من شجرة 
الجوري. يجب أن نغذي الطفل، وأن نمنع الموت 

من دخول الحديقة المهجورة.
تــحــت شــجــرة المصطكى.  الــظــهــيــرة  فــي  سنقعد 
الــتــراب بعود  أنكث  أنــا  وهناك سنأكل صمتنا. 
فــي يـــدي، وأنـــت تــدوّريــن محبسك فــي إصبعك. 
دوّري يــا ســيــريــن مــحــبــســك. دوّريـــــه لــكــي يــدور 

الليل والنهار تحت شجرة المصطكى. 
ــاء  ــا ســـيـــريـــن مــــأزقــــي. عـــبـــر مـــثـــل وبــ والــــيــــأس يــ
ــب فــي جبيني 

َ
ــط

ُ
الــكــورونــا، وفــتــك بـــي. خــمــس ق

مـــن ســيــفــه. آه يـــا ســيــريــن مـــن مــحــبــســك الــفــضــة. 
لقد حبس لساني. لو كنت قادراً على الموت لمتّ 

عند غــروب الشمس حين تبدأ شجرة المجنونة 
لرقصت  الحياة  على  قـــادراً  كنت  ولــو  أغنيتها. 
مثل ديك حولك، ولقطت حبات القمح بمنقاري 

ورميتها بين قدميك. 
اذهـــبـــي أنــــت يـــا ســيــريــن. أمــــا أنــــا فــســأنــام على 

العتبة. وفي الصباح سألوك الورد من أجلك. 
بت الأمر على 

ّ
ليس هناك أمل يا سيرين. لقد قل

وجوهه كلها. ليس هناك أمل. 
وإن سألتني: وماذا عن الحب؟ فسأجيبك: الحب 
يا سيرين؟ لقد رقدت على بيضه ست سنوات، 
فلم تفقس منه حتى بيضة واحدة. انسي الحب 
ارمــيــه وراءك. ودوّري محبسك كي  يــا ســيــريــن. 
ــبـــات المـــطـــر عــلــى  يــنــتــهــي الـــصـــيـــف، وتـــســـقـــط حـ

وجهك.
فـــي المـــنـــزل المــهــجــور يـــا ســيــريــن أفــكــر فــيــك. آكــل 
لليأس  الــجــوري وأفــكــر فيك. خمس قطب  وردة 
في جبيني، وسبع قطب على صدري. وهناك ما 
هو أصعب من ذلك: نجمة الشعرى تطلع باكية، 

فيفيض البكاء مثل نيل عظيم حولي.
2020-6-26

■ ■ ■
أعرف أنني عميتُ عنكِ عشرين عاماً يا عائشة. 
ولــم يكن هــذا مقصدي. جرّني عماي مثل سيل 
أتاني عن يميني وعن شمالي. خبزتي أعمتني، 
فعلتي. ويل  لــي على  فــويــل  أعمتني.  وخــمــرتــي 

لأمي التي ولدتني. 
ردّت عائشة كي تجرحني: العمى وسيلة. العمى 

حصيلة.
أعلم أن العمى وسيلة يا عائشة، وأنني زرعتها 
بيدي. وأعلم أنك كنت قبيلتي الكبيرة وأنني أنا 

تُ مضاربها وضيّعتها.
ّ
الذي شت

، وســــوف آتــيــك عــائــداً  لــكــن هــا قــد فــتــحــت عــيــنــيَّ
ــك أغـــلـــقـــت فــي  ــ يــــا عـــائـــشـــة. ســـآتـــيـــك حـــتـــى لــــو أنـ
وجهي بابك. حتى لو أن عينك من وراء النافذة 

أحرقتني مثل عدسة لامّة. 
حل الصيف مثل صقر من نار فوق الغور. أحرق 
بريشه قمم الأشجار. أحرق قمة جبل الأربعين. 

وأنا قاعد وحدي تحت ظلة من سعف اليأس.
أنا نبي ضيّع أهله يا عائشة.

2020-5-25
■ ■ ■

ــــدري. احــفــر  ــة تـــين عــلــى صـ ــك مــثــل ورقــ
ّ
اطـــبـــعْ كــف

اسمك كحاجب يعلو عيني. 
الحب بسيط هكذا. والشعر أبسط من هذا أيضاً
وقد رغبت في أن أكون عصيّاً عليك. في أن أهرب 
ة الجبل. لكن ها أنا أسلمك 

ّ
منك مثل وعل إلى قن

بإبرتك.  تشائين  مــا  عليها  تحفري  كــي  ذراعـــي 
ها أنا أسلمك جسدي كي تطئيه مثل هبة ريح. 
التي  الكلمات  الإبـــرة والإزمــيــل. أسير  أنــا أسير 

تأخذني إليك.
اء وحدها ستحكم بيني وبينك. 

ّ
طيور أبي الحن

وأنني  الــصــمــت،  مثل  كبير  أنــنــي  تعرفين  لكنك 
صغير مثل الموت. 

ي الطيور كي 
ّ
وكل هذا محض تشابيه. فأنا أحن

ى لي مثل 
ّ
ي يديك. وأصــوغ المــوت كي يتدل

ّ
تحن

قرط نحاس من أذنيك.
2017-5-23

■ ■ ■
أتذكرين يا فاطمة حين دفنت رجليّ في الطين 
ــيـــر شــــجــــرة؟ أتــــذكــــريــــن؟ لـــكـــن الـــطـــين لــم  كــــي أصـ

يقبلني، وكنت أنت تضحكين مني.
الـــطـــين مـــوظـــف قــــاس تـــقـــدّمـــت لـــه بــــأوراقــــي كي 
ـــق فـــي وجـــهـــي، وفـــي أنـــفـــي، وفــي 

ّ
يــخــتــمــهــا، فـــدق

الثآليل التي طلعت كالبراعم على خدي. لكنه لم 
يختم لي أوراقي. كانت أوراقي ناقصة دوماً. كان 
جواز سفري في المطارات تحت أقدام العابرين. 
لكنني كنت على يقين بأنني شجرة. وكان هذا 

يعزيني.
اسمعي يا فاطمة، تستطيعين أن تضحكي عليّ 
أنـــا الــشــجــرة الــتــي تــضــرب عــلــى الــكــيــبــورد. لكن 
هناك غيرك من يعرف أن ثمة شجرة كبيرة في 
قلبي. وهؤلاء هم من أنتقي منهم أحبتي. هؤلاء 

فقط هم من أكتب لهم في الصباح مقطوعاتي.
ــارك الأشـــيـــب الــــذي لـــم يــعــبــر تــحــت قــوس  أنـــا جــ

نصر أبداً يا فاطمة.
2021-1-17
* شاعر فلسطيني

تحت شجرة المصطكى
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ّ
 وأفر

ّ
اق... سأصنع نفقاً من الحب

ّ
عيد العش
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